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+51 وأ طكام 


مقرل مره 

بمكن أن تعد مسرحية رتشارد الثالث من الناحية التاريمخية تتمة 
للأجزاء الثلاثة من مسرحية هترى السادس » فهى تبدأ من حيث يننهى 
الحزء الثالث لتلك المسرحية » وتصور شتام الصراع الطويل بين أسرق 
لانكستر ويووك الذى بدأ فى عهد هنرى السادس وانتبى بمقتل رتشارد 
الثالث واستيلاء هنرى السابع هن أسرة لانكستر على الحكم . وقد تزوج 
هذا الملك إليزابث سايلة أسرة يورك . فوضع حدا للصراع بين الأسرتين 
وجمعهما فى سلالة واحدة . 

وقد قام رتشارد ف مسرحية هرى السادس بدور كبير ينى' بما كان 
ف نفسه من طموح وما جبل عايه من شر . وى مسرحيتنا هذه نرى كيف 
رسم خطته الريئة لكى يحقق طموحه ويصعد إلى العرش . ونرى كيف 
نفذ تلك الخطة فى إصرار ووحشية حى اننهى إلى ما يريد . 

ومن المرجح أن المسرحية قد كتبت بعد ثلاثية هترى السادس مباشرة 
وإن ل يعرف تاريخ كتابتها على وجه التحقيق . على أن مؤرنتى أدب 
شيكسبير يكادون يتفقون على أنها قد ألفت بين عام 1١991“‏ وه59١‏ . 
وهناك شك فى نسبة المسرحية إلى شيكسبير . ويرى بعض الباحثين أن 
دور شيكسبير فيها قد اقتصر على المراجعة والتنسيق وأنها من وضع المؤلفين 
الذين كتيوا ثلاثية هنرى السادس » بيما يرى اخرون أنها من تأليف مارلو 


0 
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وقد تركها ناقصة فأتمها شيكسبير . ومع ذلك فإن هذه الشكوك لا ترق 
إلى درجة الدليل الحامم الذى يغبت أن شيكسبير لم يكتب هذه المسرحية 
بنفسه . ويرى الباحثون أنه إذا صح أن شيكسبير قد قام. بدور المراجع لها 
فحسب فإن مراجعته كانت أكبر من جرد المراجعة العادية » فى أسلو بها 
وبنامها المسرحى ما يوحى بفن شيكسبير فى مرحلته المبكرة . 

والمسررحية تعرض مأساة رتشارد بطريقة تحافظ على التقاليد المسرحية 
القديمة » ففيها ذلك المصير القاسى الذى تساق إليها معظل الشخصيات » 
وفيها من سلطان الظروف والأقدار ما يتحكم ف. سلوك تلك الشخصيات . 
وإذا كنا نتعاطف مع شخصيات شيكسبير فيا يصيبها من مآس فى 
مسرحياته الأخرى ٠»‏ فإننا لا نحس بأى عطف نحو رتشارد الثالث 
فى هذه المسرحية . ذلك بأن المؤلف قد صوره نموذجا كاملا لاشر نتتبع 
مصيره وكأنه نتيجةحتمية لسلوكه وطبيعة شخصيته . فهو شخصية ذير 
إفسانية تنساق فى طريق الشر بأساوب آلى ليس فيه ما فى الساوك الإنسانى 
من تطور وتعقد . وهناك مثلا فرق واضح بينه وبين ياجو فى مسرحية 
عطيل . فرغ ما فى شخصية ياجو وسلوكد من شذوذ » فإننا لا مللك إلا أن 
نتقيله وننتفع به لما نلمس ى نفسه من البواعث المعقدة . والعواطيف 
الإنسائية المتضارية . فى نفسه من الضعف و«العقدة والشر والكير والتردد 
والإقدام ما فى النفس الإنسانية » وهو لا بمضى ى خطته إلا بعد صراع 
طويل بين كل تلك العناصر النفسية المعقدة . 
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ومن هنا نستطيع رثم شره أن نأسى له ونتعاطف معه فى مصيره 
الحتوم » أما رتشارد فإذنا ذراه وقد رسم فى مناجاته لنفسه فى مطاع المسرحية 
طريقا لم يحد عنه طوال المسرحية رغم ما اقترفه من آثام بشعة » كانت 
جديرة بأن تثير فى نفس أى إنسان كثيرا من المشاعر المتضاربة وتدفعه 
إلى كثير من التردد والتفكير ؛ قبل الإقدام على اقترافها . وه من هذه 
الناحية يوشلك أن يكون مجرد تموذج فى للشر وتجسما لفكرة الإثم . 

لملا طغت شعخصرته على سار شخصيات المسربحية بم لددمبا من 
عواطف إنسانية لأن تلك الشخصيات لم تكن تستمد وجودها إلا بمقدار 
صلا يه . 

ومع ذلك فى المسرسحية كثير من المواقف المؤثرة برئق شيأ الأسلوب 
إل مستوىئ شعرى عال 6 يسكثمك براعته من براعة رتشارد قُْ الحديث 
وقدرته على التأثير » تلك القدرة الى اتخِذ منها سلاحه الأول لتنفيذ 
طموحه وشره . ولكن هذه البراعة فى الحديث لم تستطع رغم ذلك أن تضى 
عل رتشارد شيئا من الطابع الإنسالى لامها ل تكن إلا رد وسيلة إلى 
مار به الا غة ١‏ 

عبد القادر القط 
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أشخاص ا لمسرحية 


المللك إدورد الرابع 7 مول 
إدورد أمير ويلز ( الملك إدورد اللخامس فها بعد) 
علدلا له ععصك1 لتم ول8 ابنأ امالك 
رتشارد دوف سو رك عاعما 'أه علد[ اسمطاعتر] 
جورج دوق كلارنس ععصع دنا أنه ععلن نل عوعوع 0 
رتشارد دوق جلوستر (الملك رتشارد الثالث فما بعد 4 أنوا الملك 
تع قععننماي أن ععلندط اعتتمناع يط 
ولد صغير لدوق كلارنس 
هسرى إيرل ريتشموند ( الملاك هترى السابع فيا بعد) 
١‏ لسمصسناع نا أه أسدظ بصمعكط1 


كاردينال بورشييه ( رئيس أساقفة كتتر برى) ‏ ععتطعسهه8 لممتلمده 


توماس ر وثر هام ( رئيس أساقفة يورك ) مسمقطاععطضاه]]1 ممصسصمط 1“ 
جو مورتوك ( أستف إِيك) ك1 أه سماضوك#ا صطمل 
دوق بكنجهام معطم ساتءعاعن 1 ععاندطا 
دوق تورذوك عأ ]ه11 ع1ناد1 
إبرك سرى ( اين دوق ذورفوك) انلك الكنذا 


إدرك ريغرز ( أخو المالكة إأزايث) 11 عدوا 
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المركيز دورست 6عوره(1 01 ذ5وع نان و11 ا 
(ابنا [لزايث) 


اللورد جراى ع .2 | 

إدرك | كسفورد ْ 0 اعوط 
اللورد هيستنجز 5 مآ 
الاورد ستائل رو يدعى أيضا إدرلك در 0 بإطانعن] اعدك) بإعاصمغ5 لم1 
اللورد لوفل [عناو0ي1 
سير توماس فوجان ملقطع 721 ققسدمط 1" 
سير رتشارد راتكليف ناعم لمقطعن8 
سال وليام كاتسى طقع هن تصسم تآ 
سير جيمس تيرل ع1" وعصعدل 
سير جيمس بلونت تسنامل8 معصسول 
اسار وولئر هريرثت +ع عه 17 م 11ة172؟ 
سير روبرث درا كنبرى ( رئيس شرطة البرج ) تباط سععلة80 أمعطم 1 
كر يستوفر إير زوك ( قس) عل اوهلا ععادرم متعطن 
قس آآخر 

تريسل وبيركل ( سيدآان من أتباع ليدى آك) ‏ برعاع1ه8 قسج اعووع1 
عمدة لندن ؛ حاكم ويلتشير . لطم 91/11 
إلزابث ( الملكة زوج إدورد الرابع ) طغء طم :1ض 


مرجريثك ) ارملة هصرى السادس ) ناء لقع 31 أ 
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دوقة يورك (أم هترى الرابع ) لمملا زه ومع طعبا2 
ليددى آن ( أرملة إدورد أمير ويلز وابن هرى السادس وقد تزوجت من 
بعد رتشارد الثالث) عصعى 1209 
ابئة صغيرة لكلارنس ( ميجريث بلانتاجنت ) ا 


أشباح سن قتلهم وتشارد النالث ٠‏ 
لوردات وغيرهم من الأتباع سم ضايط ومسعجل 3-95 مواطئون قثلة سل رسل 
وجنود وغيرهم ١‏ 


المكان -- إنجلترة 
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الفصل الأول 
المنظر الأول 


( يدخل رتشارد دوق جلوستر ) 


دق جلمتر : الآن١)‏ قد أحالت شمس يورك؟) 
شتاء أحزاننا إلى صيف رائع . 
وثوى فى صدر المحيط العميق 
كل مأ جم على بيتنا من سحب . 
0 الآن يكلل غار النصر جباهنا . 
ونعلق أسلحتنا المثلومةعلى الحدران » للزينة وإلذكرى » 
لقد استحالت هجماتنا الصارمة المباغتة إلىاجماعات 


مرسوة 


وزحفنا المروع 3 إلى رقص متع 6 
)١(‏ أى توكسيرى بعد وقعة (لإعداطامعابوم1) 
(؟) ورد هذا اللفظ «ه8 ,عهده5 والرأى عند أغلب الشراح أن شيكسبير قبا يرجح 
يتلاعب باللفظ ولكنه كان يشير بلا شك إلى شعار بيت يورك وهو ٠‏ الشمس ق جلها » 
وهو الشعار الذى اتخذه رتشاردٍ الثالى إسياء لذكر الشموس الثلاث الى يقال إنها لهرث 
وقّعة « مورتيموز كروس » الى انتصر فيها على بيت لانكسار . 
و 


١ 
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١ ف‎ 

ويبسط إله الخرب العبوس جبينه المقطب » 
وبعد أن كان بمتطى صبوة الحياد المدرعة 
ليلى الرعب فى نفوس الأعداء الطاوعين 
غدا يشب خفيفا فى غرفة محبوبته » 
على أنغام العود الممتعة المثيرة » 
أما أنا » الذى لأسو ى خلقة تبيحلى أن أمارس 

أفانين الح 6 
ولم أخلق لأمتع النظر بصورق على مرآة حبيبة . 
أنا الذى خلق على عجل » ولم يؤت من جمال المحبين » 
٠‏ خطر به أمام -حسناء محتالة لعوب » 
أنا الذى حرم اتساق القسمات 
وزيفت الطبيعة الخادعة بنيته ؛ 
أنا المشوه المنقوص » الذى أرسل قبل الأوان 
لل هذا العام النابض باحياة ولا يكد يم خلقه , 
أنا الذى تنيحه الكلاب إذا وقف عليها ؛ 
لا تراه من بالغ عجزه ء وغراية هيئته » 
أما أنا فلا أجد فى هذا الوقت » وقت السلم » 
الذى تخفت فيه الأصوات وترق » شيئا من الاتعة 


أتسل به ؛ 


و 


مو؟ 
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إلا أن أخالس النظر إلى ظلى ق ضوء الشمس ؟‎ 
. وأتغنى مخلقى الشائبة‎ 
! فلأكن إذن شريرا‎ 
5 م دمث لذ أصلح للحب‎ 
ولا للاستمتاع ببذه الأيام الحميلة الزاهرة ؛‎ 
ولأمنسم تلك الأيام ومتعها اللذيذة "بغضى وحقدى ؛‎ 
» لقد رسعت خططى وشرعت ى مشلمانها الحطيرة‎ 
» لأقهم بالنبوءات الفارغة والتشبير » والأحلام‎ 
. بغضاء مهلكة بين الملك وبين أخى كلارنس‎ 
ولئن صحأن المللك إدورد بلغ من الصدق والعدل‎ 
» ما أبلغه أنا من الدهاء والزيف والخديعة‎ 
فليسجان كلارنس اليوم ولتضيق عليه المحابس من‎ 
أجل تلك النبوءة‎ 
الى تزعم : أن ورثة إهورد سيقتلون بيد رجل امعه‎ 
. الأول حرف اليم‎ 
, آلا فلترسبى أينها الأفكار إلى قرارة نفسى‎ 
. فها هو ذا كلارنس قد أقبل‎ 
) يدل كلارئس محيط به حرس ومعه برا كتيرى‎ ( 
م صباحا يا أختى ما شأنهؤلاء الحراس المسلحين‎ 
من ححولك ؟‎ 


كلارئس 
دوق جلوسار 


كلارس 
دوق جلوسر 


كلارئس 


: ولى؟ 


: وا أسفاه يا سيدى إذ تؤخذ يجر يرة لا يدلك فيها . 
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١! ف‎ 


: لقد شاء جلالة الملأك » حرصا منه على سلامى . 


أن يعين هذا الحرس ليحمانى إلى البرج . 


لقدكان ينبغى له أن يعاقب على ذلك معمدك الذى 
عمدك ؛ 

أو ترى قد عزم الملك 

على أن يعمدك فى البرج ويسميك من جديد ؟ 

ولكن ما سر هذا الأمر يا كلارنس ؟ هلا أخيرتى ؟ 


: سأخيرك 5 وتشارد حين أعرفه 4 


فإنى لأؤكد أن ليس لى به حبى الآن علم . 
ولك نيخيل إلىأن الملك يستجيب انبوءات والأحلام » 
وقد انتى من بين حروف الحجاء -حرف الحم 
وقال إن ساحرة أنيأته أن ١‏ جيم ) 

سيغتصب العرش من أيبنائه . 

ولا كان اسمى هو جورج يبدأ حرف اجيم 
فقد ظن أنى هواع 

وتللك النبوءات » وأمثالها من العيث » 


+51 وأ طكام 


١ 

هى الى دعت جلالته فيا بلغنى إلى أن يابى لى 

دق رجلوتر : عجبا » إن ذلك لا يكون إلا حين يخضع الرجال 
النساء . 


إن من يرسلك الآن إلى البرج ليس هو الملك » 

بل إن زوجه ليدى جراى » يا كلارنس »2 

هى الى تثيره عليك إلى هذا الحد . 

ألم تكن هى وأخوها » ذلك الرجل الطيب النبيل 

أنتوق ودفيل » هما اللذين دفعاه إلى أن يرسل 

باللورد هيستنجز إلى البرج ؛ 

فلم يخرج ءنه إلا اليوم ؟ 

أى كلارئس » لسنا بمأمن ! لسنا بمأمن ! 
كلاس 202 : تالله ماهن أحد بمنجاة من اللخطر ع 

إلا أقارب الملكة ورسل الليل » 

الين يذرعون الطريق بين الملك وخليلته « شور » . 

ألى تسمع إلى أى أحد 

تضرع إليها لورد هيستجنز حى يطلق سراحه ؟ 
دوق جلستر 2 : لقد شكا مولاى الاورد كبير الأمناء إلى « -جلالتها » 

فى ذلة وتضوع فظفر محريته ؛ 


14 


برا كتير ى 


جلوسار 
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ف ١‏ 
ماذا أقول » يخيل إلى أن شير سبيل نساكها 
لكى نحفظى بعطلف المللك 6 
أن نكون من رجالا » وأن نرتدى لباس أتباعها » 
فإن الأرملة0'؟ الى أبلها السنون وفطرت على الشك 


. قدأصبح لها هى والخليلة» السلطان النافذ فى الدولة . 


بعد أن رفعهما أخونا الملك إلى مرتية النبيلات . 


: معذرة أمها السيدان » 


فإن الملك قد أصدر أمرا قاطعا 
ألا عخلو إلى أخيه أحد مهما يكن شأنه . 


: ولاسبمنا هذا » فإنك أى درا كذرى 


تستطيع ؛ إذا أردت » أن تشارك فى كل ما نقول؛ 

فليس فى حديثنا خيالة أيها الرجل . وإنما نحن 
نقول إن الملك 

حكيم فاضل » ويلكته النبيلة 

على كبرسها ‏ جميلة لا تشعر بشىء من الغيرة . 

وقول إن امرأة ,0 شور ( ذاث قدم بل يعية ٠‏ 

وشفة كالكرز » وعين جميلة ١‏ ولسان جدممتع ) 


. يعى الملكة وكانت أرملة قبل أن تأزوج‎ )١( 
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وإن أقارب الملكة يرفعون إلى مرتبة النبلاء . 

م1 نما قولك أنت يا سيدى ؟ أتستطيع أن تنكرشيئا 

من هذا ؟ 


راكدرى 2 : ليس لى شأن بهذا يا سيدى اللورد . 
درق جلستر : ليس لك شأن بالسيدة شور ! ألا فلتعلم أيها البجل 
إنه لخير لمن له شأن بها 
أنيفعل هذا وحددق الحفاء ؛ اللهم [لاشخصا واحدا . 
٠‏ باكتترى 2 : ومن يكون هذا الشخص يا سيدى اللورد ؟ 
درق جلستر2 : زوجها يا خبيث ! أو تفضح أمرى وتشى نى ؟ 
راكتيرى 2 : معثرة يا سيدى إذا سألتك 
أن تكف عن الحديث مع الدوق النبيل . 
كلارئيس : نحن تعرف ما أمرت به أى برا كنبرى - وسنطيع 


ذلك الأمر . 
٠‏ دوق جلستر : نحن أشد رعايا الملكة .خضوعا واستكانة وقد » 
حقت علينا الطاعة ‏ 


إلى اللقاء يا أخى ‏ إننى ذاهب إل الملك ؛ 
وسأفعل كل ما تشاع 04 حى أرد" إليك حر يتك م6 
حتّى ولواضطررت أن أنادى أرملة [دورد بيا أخبى )١(‏ 


. أخته بزواجها من أخيه الملك كا يتفى العرف الإنجايزى‎ )١( 


"١ 
١١ه‎ 
كلارئس‎ 
دوق جلوسر‎ 
كلارئس‎ ١1١ ه‎ 
دوق جلودتر‎ 
١” ه‎ 
يستنجز‎ 
دوق جلوسار‎ 
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ف ١‏ 
غير أن هذا العقوق!'! الشديد للحق الإخوة 


حر فى نفسى أشد مما تستطيع أن تتخيل . 


ا لأعلم أن ذلك لا يرضيك ولا يرضبى . 


أما الآن فيجب أن تتذرع بالصبر ؛ 


: لا حيلة لى فى ذلك ٠‏ إلى اللقاء 


( يخرج كلارنس وبرا كثير يوالحرس ) 


أى كلارنس . أيها الساذج الأمين . إن للك ى 
السو لل 
ما حملنى على أن أبعث بر وحلك قريبا إلى السماء ؛ 
لو رضيت السماءبأنتقبل مابين أيدينامن قر بان ! 
واكن من المقبلعلينا ؟ أهو هيستنجز الذى أطاق 
سراحه اليوم ؟ 
( يدخلاود هيستنجز ) 


: طاب وقتك 5 سيدق اللورد الكريم أ 
: وطاب وقت سيدى الكريم كبير أمناء القصر 


دوق جاوستر 
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لا 
مركا بأث ىُ هذا الخو الطا 
كيف كان احّال سيدى اللورد للسجن ؟ 


: احتماته بصير باسيدى النبيل كا ينبغى لكل سجان ‏ 


واكبى سأعيش يا سيدى 
لأرد الحميل إلى من كانوا السبب قى سججى . 


: يلاريب »؛ يلاريب ! وكذاك سيقعل كلارنس ؟ 


فإن أعداءك باللأمس مم البوم أعداقه ؛ 


: لشد ما آسف أن يحيس النسر 


وتترك الحدات وضعاف الصقور : لتقتنص كيف 
تشاء . 


: أئمة أنباء من الخارج ؟ 
: إن الآنباء من الحارج لا تبلغ فى سويها يلغ الأنباء 


سن الداخل 5 
فالملك مريض واهن القوى قد علته الكابة 
والحموم ؛ 


وأطباؤه مخشون على حياته خشية شديدة . 


: محق « بولس » القديس إنها لأنياء سيعة ! 


؟9 


دوق جلسر 


+51 وأ طكام 


حبى "هزل جسد جلالتة هزالا شديدا ؛ 
إنه لأمر يبعث التفكير فيه على الزن الشديد . 
أين هو ؛ هل يلازم الفراش ؟ 


: أجل 
: اسبقى إذن سألحق بك . 


إنمفيا أرجو لا يمك نأن يعيش » ويجب ألا. وت 
قبل أن يرسل جورج إلى السماء على عجل . 
قلأدخل الآن لأزيده يغضا لكلارنس 4 
بأكاذيب مدعمة أحسن تدعيم بالحجج القوية . 
وإذالم أفشل فى خطبى الماكرة » 

فلن يعيش كلارنس بعد اليوم ؛ 

وليتغمد الله الملك إدورد » من بعل » برحمته ؛ 
وليئرك لى الدنيا لأمرح فيها . 

وأتزوج ححينئذ صغرى بنات « ورييك ١‏ 
ولا على إن كنت قتلت زوجها وحماها ؛ 

فإن أسرع وسيلة لاسترضاتها 

أن أصبح لا زوجا وأبا . 
وإف لقاعل هذا ؛ لا بدافع الحب وحده ء 
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اوف 
لاابد من أن أبلغها بذلك الزواج . 
على أن موقى ء إلى الآن . كوقف عربه تريد أن 
تسبق الحصان إلى السوق ؟ 
ثما زال كلارنس على قيد اللياة . وما زال إدوود 
يعيش ويحكم 
ولا يجدر بى أن أحصى أرباحى إلا يعد رحيلهما . 


( تخرج) 


>>” 


أن 
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الفصل الأول 
لمنظار الثانى 


( يدخل جبان الملك هترى السادس ف حراسة حملة الرماح » 
وليدى آن فى ثياب الحداد حف بها ترسل و بوكل ) . 


ضعوه ! ضعوا حملكم الثديل : 


إن كان للنبل أن يحتويه كفن . 

ودعوق كحظة أشح عليه ٠‏ وأرش سقٌوط 

سليل لانكستر المجيد ٠‏ قبل الأوان . 

ينها الحثة الحامدة الباردة لملك قديس ! 

أيها الرماد الكالى من بيت لانكستر . 

أينها البقية من الدم الملكى مالك غاب عنك دم 
الحياة ! 

أنحق لى أن أدعو روحاث »؛ 

لتسمع نواح آن المسكينة ؛ 

زوج ولدك إدورد ؛ ولدك القتيل . 


الطعين باليد نفسها الى أصابتك بهأده الجروح ٍ 
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م ا 
انظر! إنى للأصب فى تلك المنافذ الى انطلقتمنها 
حياتك 


بلسما من عيولى الجهدة لا غناء فيه . 
ألا فلتحل اللعنة على تلك اليد البى صنعت تلك 
الثتقوب ! 
ولتحل اللعنة على القلب الذى واتته القسوة على قعل 
8 هذه العلة ! 
وإتحل اللعئة على دم ذاك الذى أراق مها دمكُ . 
وليكن مصير ذلك الشى البغيض الذى أشقانا بموتك 
أفظع من المصير الذى أتمناه للذئاب بل للعنااكب أو 


الضصفادع 

أو سواها من الزواحف السامة الى تدب على 

الأرض . 

1- وإن قدرله أن يوهصب الولد : فليأت ولده سمطاشاتئها 


يرى نور الحياة قبل الآوان » 
ويروع منظره القبيح الغريب أمه 
الى كانت تعقد عليه الامال ء 
ويرث ما كتب على أبيه من شقاء ! 


6 وإذا قدر له أن يتخذ زوجا 


لق 
دوق جلوستر 
أن 
© ؟' وق سبلسير 
حارس من حمل ةالرماج : 
دوق جلستر 
53 
أن 
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١ ف‎ 

فليكتب لا من الأحزان أكثر مما أصابى عوت 
زوجى الشاب وموتك . 

والآن فلتأحذوا حماكم المقدس ع 

الذى أتِيم به من كنيسة القديس بولس 

ولتيمموا شطر تشرتس لدفئه هناك . 

على أن هذا الحمل قد أببظكم فلتستريحوا » 

بِيًا أمضى فى رثا لحمات الملك هترى . 

( يدخل جلوسر ) 


: انتظروا يا حملة اللحيان وأنزلوه إلى الأرض . 
: أى ساحر شرير ذلك الذى أتحرج هذا الشيطان ؛ 


ليقف ق طريق أعمالنا المقدسة الخيرة ؟ 


: أمها الأوغاد أنزلوا الحثة » وإلا فبحق بولس القديس 


لأحيان من يعصينى منكر إلى جثة | 
سيدى اللورد تنيح وأفسح الطريق للنعش , 


: أيها الكلب الوقح قف حين آمرك ع 


وارفع رمك بعيدا عن صدرى » 
أو بحق بولس القديس لأصرعنك تحت قدبمى », 
وأطأ سه -جسداكء أمبا المتسول لما أيديت من وقاءحة, 


: ماذا ! أترتعدون ؟ هل أصابكي الدوف جميعا ؟ 


م 


دوق جلستر 


أن 
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ا 
و أسفاه . ولكنى لا ألومكم فأنم بشر ء 
ولا تستطيع عيون البشر أن تحتمل النظر إلى 
الشيطان . 
إليك عنا يا رسول اللححيم اليف » 
فليس لك سلطان إلا على جسده القاتى » 
أما روحه فلن تستطيع أن تنالها ! فاذهب ‏ 


٠‏ وحماك أينها القديسة الحميلة ولا تجعلى الغضب 


: اذهب أيها الشيطان القذر يحق الله ودعنا فسلام . 


فلقد خعلقت من الأرض السعيدة جحما 

مليئا بصيحات اللعنة والصرخحات المكلومة » 

وإن طاب للك أن ننظر إل أعمالك البشعة » 

فأئق نظرة على ذلك الثال الناطق بمجازرلك . 

أيها السادة » انظروا ! انظروا » 

لقد فغرت الخراح من جثة هترى أفواهها المتجمدة 
وراحت تنزف كما من جديد 1 

ألا فلتخجل » ولتخجل يا كتلة منالدنئس شاءهة » 

إن محضرك هو النى ينفث هذا الدم » 

من عروق باردة جلفة لاا دم فيه . 
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دوق جلوسر 
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إن فعالك الكائرة العجيبة . ١‏ 

تثير هذا الطوفان البالغ العجب . 

رياه يا صائع هذه الدماء انتقم للوته ! 

وأنت أيها الأرض يا من تشربين هذه الدماء 
انتقمى أوته ؛ 

ولتصرع السماء القاتل بصواعقها ) 

أو فلتنشق الأرض فى سءة وتبتلعه -حيا ؟ 

كنا تبتلع دم ذلك الملك حم 

الذى صرعته تلك اليد الاثيمة : 


: سيدلى ) إنلك لا" تعرفين شيئا دن شرائع اأرحمة 0 


الى تجزى بالشر خيرا ؛ وباللعنة بركة . 


: أها الشرير » أنك لا تعرف شيئًا من شرائع الله 


أو الإنسان . 
وما من محش نمال" قابه 0 اأرحمة 1 مهمأ باغت 


ضراوته . 


: ولكن قلى لا يعرف الرحمة دجللقا, فأنا إذن أبيث 


يران ., 


م" 


أن 


دوق جلوستر 


آن 
دوق جلوسار 
آن 


دوق جلوسكر 
آن 
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4" 
فلتتعطف سيلشى » يامن بدت بكمالها فى صورة 
الملائكة » 

وتأذن لى أن أبرئ نفسى » بالحجج البينة » من 
ش تلك الاثام المزعومة . 


: تعطف أنت » أيها المسيخ » 


وأذن لى أن أسوق من الحجج البينة 
ما أربى به نفسك الرجيمة بالاثام المفضوحة . 


: يا من يعجز اللسان عن وصف جمالما » 


هبيى شيئاً من وقتك وصبرك لأبرئ نفسى . 


ب 6 من يعجر القاب عن إدراك دنسة 


لن تستطيع أن تجد عذراً مقبولا إلا أن تشئق 


: ولكنى عثل ذلك اليأس أدين نفسى . 
: وباليأس يلتمس لك العذر » 


إذ تكون قد انتقمت من نفسك انتقاماً تستحقه ؛ 
لا جنيته من قتل من لا يستتحق أن يقتل . 


: أو أقول إننى لم أقتلهما ؟ 
٠‏ فلتقل إذن إنهما لم يقتلا : 


7 إووء 
1 دوق جلوسر 

آن 
دوق جلسر 
آن 

و 
دوق -جلوستر 
أن 

١ و.‎ 


4 ه ١‏ دوق بجلوسير 


: إنه ى الحنة الى لن تدخلها أبداً : 
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: ولكى لم أقتل زوجحك . 

: عجبا فهو حى إذن »: 

: كلا» لقد مات واغتالته يد إدورد 

: إن فك الدنس ينطق بالكذب . فلقد رأت 


الملكة مجر يسا 
سيفلك الغادر يقطر من دمه » 
شيفك الذى صوبته يوما إلى صدرها » 
نولا أن نحاه عنها إنحوتات . 


: لقد أثارق لسانها البذىء 


ذلك الذى ألى جرمهم على كتى البريئتين . 


: لقد أثارتّك نفسلك المولعة بسفلك الدماء » 


الى لم تفكر قط إلا ى المذابح ؛ 

ألم تقتل 3 الملك ؟ أسام لاك بهذا ! 
تسل لى أيها القنفذ ! إذن فليسام لى الله أيضا 
بأن أستنزل اللعنة عليك بجزاء فعلتلك اللبيثة . 
واحسرتاه لقد كان دمئا وديعا فاضلا ! 


: وهذا ما جعله أصلح ذرب السموات الذى اختاره 


إلى جواره . 


5-1 


دوق -جاوسار 


١١٠١‏ دوق جلوستر 


دوق بجاوسر 


دوق جاوسار 


دوق جلوستر 


١٠‏ أن 


دوق اجلوسار 
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5 


: فليشكرق إذن » فقد أعنته وأرسلته إلى هناك » 


لأنى رأيته أصلح للسماء مته للأرض . 


: أما أنت فلا تصلح إلا الجحم . 
: بل أصلح لمكان آآخر إذا أذنت لى أن أسميه : 


: سجن مظلم » 


:. إن الأرق لحل ف الغرفة الى تنام أنت فيها . 


ممدعك . 


أريجو ذلك . 


: أعلم ذلك١١!‏ . ولكن دعيتا يا سيدق الرقيقة» آن» 


ترك التراشى الحا بالشرائح . 

ونىء إلى شىء من ابحد أهدأ وأرصن . 

أليس من كان سيبا فى ذلك الموث المبكر 
الى حل بببرى وإدورد » سليلى بيت بلانتاجت 
ملوما لوم من نقذه ؟ 


: إنك أنت السبب و«المنفذ الرجيم معآ . 


)١(‏ تعبى آن بكلمة « تنام » نومته الآبدية أى مويه فى ححين يعى جلوستر بقوله 


« أنام » أضاجع - لذلك قالت أرجو ذلك وقال هو : إعلم ذلك . 


بض 


١١ م‎ 


أن 


دوق جلوسر 


دوق جلوستر 


+51 وأ طكام 


جمالك الذى طلما طاف لى فى مثاتى ع 
ودفعى إلى أن آذ على عاتى قتل الناس أجمعين ؛ 
لأستر يح ساعة واحدة إلى صدرك الحنون . 


: إذن فاعلم أيها القاتل أنه لو قد دار مملدى ذاك 


لانتزعت جمال نخحدى بأظافرى هذه . 


: إن عيى لا تحتملان أن تنظرا إلى حطام الحمال 


' البديع 5 
فلا ينبغى أن تشوهه بمشهد مى . 
فكما يفرح الناس جميعا بنور الشمس . 
كذلك أفر ح يجمالاث . فهو تمسى وحياق . 


: ألا فليغش الليل” البههم مبارك ؛ وليطمس الموت 


حياتك . 


: لا تستنزلى اللعنات على تفسلك » أينها الخلوقة 


الجميلة » فأنت اللهار والليل كلاها . 


: وددت لو كنهما لأثأر منك . 
: نا الحصومة عجيبة 


أن تبتغى الثأر من يحبك . 


: إنها خصومة قوامها الحق والعقل ؛ 


5 


١8 ٠ 


حرق جلوسر 


أن 
دوق جليستر 


دوك جلوسير 
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وف 


: إن من سلبك زوجك » يا سيدلى » قد فعل ذلا 


لييى” للك زوجا أفضل . 


: ليس بين الأحياء من هو أفضل منه . 
: بل إنه ليعيش هذا الذى حبك أكثر منه . 


: #«ععهي 


: إنه تيعرف ببذا الاسم نفسه ؛ وأكنه من معدن 


افضل . 


هنا . 
( تبصق عليه ) , 


لماذا تيصقين على ؟9 


: وددت 34 من أجلك » أوأن يصقى كانت مما 


قا 


: ما كان امهذا الموضع العذب أن ينفث السم أبداً » 
: ما نفث سم على ضفدع أقذر منك ! 


أغرب عن وجهى فإنك تؤذى عيى . 


: أما عيناك » يا سيد الحلوة» فقد سحرتا عيبى . 


>24 


١ 


آن 
دوق جلوسير 
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: وددث أو كانتا عيى أفعى تصرعانلك سحرهما . 
وددت أو كانتا كذلاتك لأموت ميتة سر بعة ع 


فإمهما الآن تسلباى كل معبى للحياة . 

لقد استنزفت عيناك هاتأن من عيى دموعاً مسرة ؛ 

وقرحت مئبما الخفون بما سكبتا من قطرات غزيرة . 
كدموع الأطفال » 

عينى اللتين ل تسكبا من قبل دموع الندم قط و 

حتى حين بكى أنى يورك وإدورد » 

إذ سمعا أنين « روتلانك ) الأليم 2 

بعد أن طعنه بالسيف «١‏ كليفورد ؛ ذو الوجدالعبوس. 

ولا حين روى أبوك الباسل قصة مصرع أبى 


الألعة » 

وقطع حديثة | كر سس هرة لبيك و بحب 
ْ كالأطفال ؛ 
حى بللت دموع الحاضر ين خدودهم كنا يبلل المطر 
الأشجار ع 


فى ذلك الوقث اللىء باتزن 
لم ترق عيناى الأبيتان دمعة واحدة 


و 


و لم١‏ 
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وم 

ولكن جمالك قد استطاع أن ينزل ما استعصى 
على تلك الأحزان » فغامت عيناى من كثرة البكاء . 
ومع أفى ل أتوسل قط إلى عدو أو صديق ): 
ولم يتعود لسانى أبدا أن ينطق بالحديث الحلوالرقيق» 
فإن جمالك قد دفعبى إل الكلام » 
وقلبى الى يحث لسانى ويتوسل إليه أن ينطق . 

( تنفلر إبيه بازدراء) 
لا تعلمى شفتيك هذا الازدراء » يا سيدلى » 
فقد خخلقتا للقبل لا لمثل هذا الاحتقار . 
وإذا لم يستطع قلبك الحريص على الثأر أن يغفر » 
فهأنذا أقدم إليك هذا السيف الصارم » 
لتغمديه » إذا شعت » فى صدرى المخلص » 
وتزهى روحى الى تعبدك . 
إنى أكشف عنه للضربة القاضية » 
وأضرع إليلك جائيا أن تقتليى . 

( يكشف عن صدره فتشبر سيفه نحو 
لا لا تحجمى فإلى حمًا قد قتلت الملك هصرى ؛ 
وإن كان جمالك هو الذى دفعبى إلى ذلك . 
فهلمى» هلمى» فأنا الذى طعنت إدورد الشاب 


م0 


امسل 


دوق «جلوسير 


دوق جلوسار 
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وإن كات وجهلك النورانتى هو الذى حقرقى . 
خذى السيف ثانية . . أو فخذييى زوجا . 


: ابص أيها المنافق فلن أكون أنا قاتلتك » 


وإن منيت للك الموت . 
( تسقط السيف من يدها) 


: إذن مريى أن أقتل نفسى فأفعل . 
1 سبق أن أمرتلك مهذا . 


لقد كان ذلك قى سورة عه ار 5 
ولكن قوليها مرة أخرى » 
وعندثذ تمقتل هذه اليد ق سبيل حبلث حبا أشد 


إخلاصا : 
من ذلك الحب الذى صرعته من أجل حبك 95 


وستكونين السبب ىُْ مصرعهما . 


: وددت لو عرفت قلبك ! 

: إن ضوريّة على لسالى . 

: أخشى أن يكون كلاها زائقا . 

: إذن فلن يكون على ظهر الأرض لسان مخلص . 
: حسبك »ع حسبك وضع سيفك فق غمده . 

: قولى إذن إن السلام قد عاد بيننا . 


دوق جلوستر 
7.٠‏ أن 


دوق جلوسر 


5٠‏ دوق جلسير 
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يض 


: ستعرف ذلك فيا بعد . 

: ولكن أيمكنى أن أحيا على رجاء ؟ 
: كل الرجال فما أعتقد ييحيون عليه 
٠‏ تعطى والببى هذا الاتم . 

: إن الأخذ لا يعبى العطاء . 


( تضع الهاتم فى إصبعها ) 


: انظرى كيف يطوق هذا الكاتم إصبعك 


"كنا يطبق صدرك على قلبى المسكين . 
خليهما كليهما فكلاهما لل . 

وإذا أذنت لعبدك الضارع المسكين 

أن سأل يدك الحائية صنيعاً واحداً » 
فستوثقين سعادته إلى الأبد . 


: وما هو ؟ 
: أن تتفضل فتتخلى عن مهمتك الألمة . 


لذلك الذى يستحق الحرن أكثر مننك . 
رترجعى حالا إلى قصر « كروسبى » 
حيث أوافيك بأسرع ما أستطيع لأراك » 
بعد أن أكون قد دفنت هذا المللك التبيل فى دير 
( تشرتسى ) 
)010 


84 


آن 


7” ٠ 
دوق جلوستر‎ 
آن‎ 
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وبالت قبره بدموع الندم . 
أضرع إليك أن تصنعى هذا المعروف 
وإن م تعرق دواعيه الخفية الكثيرة . 


: من كل قلى ! وإله ليسنى كل السرور 


فلتصحبانى أى تريسلى وبيركل . 


: قول لى كلمة وداع . 


' إنبا لكر مما تستحق ؟؛ 


أما وأنت تعلمى كيف أتملقك ع 


دوق جلسر 
تسن 

ريجل من حملة الرماج : 

دوق جلوستر 


( تخرج آن يتبعبها تر يسل و بي ككل ) 


فتخيل أنى قلت لك « إلى الاقاء » . 


احملوا الكمان أيبا السادة. 


إلى ١‏ تشرتسى » 
إلى « تشرتسى » أيها اللورد النبيل ؟ 


٠‏ لاء يل إلى هوايت فرايزر . وهناك انتظروا مقدى 


( يحملون همان و يمضون ) 
هل رأى أحد امرأة قط خطب ودها رجل على هذا 
النحو ؟ 
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5 ن 
وهل رأى أحد قط امرأة ظفر بها جل على هذا 

التحو ؟ 

0 سأنالها » ولكنى لن أحتفظ بها طويلا .2 


ماذا ! أآتذها ‏ أنا الذى قتل زوجها'' وأباه -- 

بكل ما فى قلبها من حقد دفين ‏ 

وما على لسانها من لعنات وما فى عيوبها من دموع . 

وكأنبا دماء تشبد على ما تحمل لى من بغضاء ؟ 

وهذه السدود هى » والله » وضميرها ‏ . تقيف 
6 م وبيها ؛ 

وليس لى اابتة من معين ى توددى إليها 

إلا الشيطان الدميم ونظرات الرياء ‏ 

أفوز بها رغم كل ذلك ! والظروف مجتمعة 


تناهضى ؟؛ 
عجبا ! 
84 أتراها قد نسيت إدورد » ذلك الأمير الشجاع » 


زوجها الذى طعنته ى سورة غضى ق توكسبرى » 
منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر ؟ 


)01 الواقم أنه كان خطيبها ليس غير / 


8 


م26 ؟ 
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ذلك السيد المليح الحلو الشمائل » 

الذى لن تستطيع الدنيا على سعنها أن تجود بمثله . 

لا أغدقت عليه الطبيعة من هباتها ‏ 

شاب » شجاع ع عاقل » ذو صفات ملكية أصيلة 
لا شك فيا . 

أتستطيع بعد ذلك أن تدنس عينيها عمراى ع 

أنا الذى هصر شباب هذا الأمير الحميل ف ريعانه » 

وجعلها أرملة لفراش كتيب مكلوم ؟ 

تقع عيهاعل أنا الذى لايساوى بأجمعه نص إدورد ! 

على أنا الأعرج المشوه بصورق هذه ! 

ولكن يبدو أنى قد انتقصت من قدر نفسى طوال 

هذا الوقت ؛ 

وهذا ما أراهن عليه بدوقيتين نظير فلس واحد . 

ولا شاث أنْها ترانى رجلا وسما حقا ؛ 

فإنلم أستطع أن أرى أنا ذاك » 

فلأتحمل تمن مرآة اشتريها » 

ولأستخدم عشردن أو أربعين مدائكا » 

ليصنعوا من الأزياء ما يزدان به جسمى . 


وما دمت قد رضيت عن نفسى 


مين 
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4١ 
, 2 . فلأبذل قليلا تمنا لهذا الرضما‎ 
. ولكن لا بد لى أن أغيب هذا الرجل فى قبره أولا‎ 
. ثم أعود باكيا إلى حبيبى‎ 
فلتشرق أينها الشمس الحميلة حتى أشترى مرآة‎ 
! أرى فبها صورق كلما سرت‎ 
(خرج)‎ 


3 


ريفرز 


جراى 


. الملكة إازايث 


+51 وأ طكام 


الفصل الأول 
المنظر الثالث 


لندث . القصر 


( تدخل الملكة إلزابث واللورد ريفرز واللورد جراى ) 


: صبرا سيدثٌ » فلا شاك أن جلالة الملك 


سيسسيارة سر يعبا م كان عليه من عافية 8 


: إن جزعك عليه يزيد من علته » 


فبالله عليك هلا" هدأت نفساً » وأدخلت السرور 
إلى قلب جلالته ع 
بإقبالك عليه ضاحكة السن قريرة العين . 


: ماذا يكون مصيرى لو مات ؟ 

: أن يصيبك من ضر إلا فقد ذلك السيد ابخليل . 
: إن فق فقد ذلك السيد كل ضر . 

: لقد وهبلك الله ولد بارا » يعزيك عن فقده . 


: أواه ! إنه ما زال صغيرا » 


وسيكفله رتشارد جلوسير 4 


م7 


١8 


ريفرل 


يكتجهام 
ستائل 


ستائل 
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وذ 
وهو رجل لا يحببى » ولا حب أحدا مئكما » 


: أو قد قر الرأى على أن يكفله . 
: هذا ما نعقد العزم عليه » وإن كان لم يتقرر 


بعد ؛ 
وهو ما لا بد أن يكون إن -حدث للملك مكروه . 
( يدل بكنجهام «ستائل أيرل دربي ) 


: ها قد حضر أورد يكنجهام ولورد درلى . 

: طاب وقتك يا صاحبة الخلالة , 

: أعاد الله إلى جلالتك مرحك السالف »؛ 

2 إن الكونتس ريتشمولد ء يا عزيزى اللورد دربلى‎ ٠: 


يشق عليها أن تؤمن على دعائك الكريم : 
على أنى أؤكد لك أننى لا أحمل لك كرها » 
لامن أجل كبر ياتبا أو صلفها » 

رم أنها زوجلك وأنها لاتحببى . 


: رجوتك خلصا أله تصدق 


مَااتزية. تعليا سافيدوها الكا يون 

وإن كان ما يبلغك عببا صميها » 

فاغفرى ها زتها ٠‏ إنبا ترجع إلى مرضبا الذى يملها . 
متقلبة الأطوار » 


5 


ريفرز 
ستاتل 


الملكة إلزايث 


دوق جلسر 
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ولا ترجع إلى شر متأصل فى نفسها . 


: أرأيت المللك اليوم يا سيدى الاورد دربى ؟ 
: لقد عدنا اللآن حالا » أنا والدوق بكنجهام ؛ من 


عند حلالته , 


: إلى أى حد تأملان ى شفائه » أيها اللوردان ؟ 
: أملا كبيرا ياسيدنى . إن جلااته يتحدث فى مرح . 
: كتب الله له الشفاء ! هل تحدثما إليه ؟ 
: أجل يا سيدق . وهو يرغب فى أن يصلح 


بين دوق جلوسير وبين إخوتك ؛ 
وبيهم وبين اللورد » كبير أمناء القصر ؛ 
وقد أرسل يطلبهم إلى حضرته . 


: وددت لوانهى كل شىء إلى خير . ولكن ذاك لن 


يكون ع 
فإنى لأخشى أن تكون سعادتنا قد بلغت ذروم](١)‏ 


( يدل دوق جاوستر و«يستنجز ود رلى ) 


: هم يسيئون إلى وأن أحتمل إساء مهم : 


من هم أولاء الذين يشكون إلى الملك » ؟ 





(1) تعى أن سعادتها قد بلغت أسمى ما بمكن أن تصل إليه ولابد أن تبدأ فى الاتحدار, 


م56 


جراى 


دوق جلوستر 
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4 
وحق القديس « بولس 6 امهم لا حبون جلااته إلا 
أيسر الحب ؛ 
أولتنك الذين بماؤون أذنيه بتلاك الشائعات البى 
تباعد بين القلوب . 
ألأى لا أحسن العلق ء ولا التظروف » 
ولا ألى اليجال بالابتسام ولا أداهن 5 أو 
أخادع أو أخاتل 3 
ولا أنحنى انحناءات الفرنسيين » وأتودد تودد القّرودء 
ألهذا أتخذ عدوا لدودا ؟ 
ألا يستطيع رجل صريح أن يعيش دون أن 
يضمر شرا ؟ 
أليس بد من أن يشوه السفلة » 
اخنئون» الما تكرون» المداهئون» -حقيقته الناصعة ؟ 


: إلى من توجهون فخامتك الحطاب من بين هذه 


الجماعة ؟ 


: إليك أنت يا من لا شرف له » ولا فضيلة ء 


مبى آذيتك » متى أنمت قى حقك ؟ 
قاتلكم الله جميعا ! إن جلالة الملك » 


1٠ 


الملكة إلزايث 


دوق جلوسار 


الملكة إلزابث 
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الذى تشمله رعابة أكثر هما تتمنون له » 
لا يكاد ينعم بالحدوء حظة 4 
حى تزعجوه بشكاوا كم الكسيسة . 


: أنى جلوستر ٠‏ لقد أخطأت فهم الأمر . 


إن المللك قد أرسل إليك بمحض إرادته الملكية » 
ولم حرضه أحد . ش 

ولعله قد فطن إلى حقدك الدفين » 

ذلك الذى تفصح عنه أعمالك المكشوقة » 
ضدى وضد أولادى وإخوتى . 

ولعله باستدعائك 

يعرف أسباب ذلك اللقد » ويقضى عليه . 


: لست أدرى » فإن الدنيا قد ساء أمرها 3 


لا تجرؤ النسور أن ترتفع إليها . 
وما دام كل وضيع قل صار سيدا ؛ 
فإن كثيرا من السادة قد أصبحوا وضعاء . 


: مهلاء مهلا ! إن ىأعرفماتعنيه» أىأنى جلوستر » 


إنك تحسدنىء أنا وأصدقائى » لما نئال من رفعة . 
لذلك أدعو الله ألا يحوجتا إليك أبداً . 


ع 
© دوق جلوسر 
عمق 

الملكة إلزابث 
846 

دوق لوسر 
1 ريفرز 

دوق جلوستر 
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ع4 


: وأنا أدعو الله » كذلك ع ألا يوقعنبى فى محنة 


تحوجى إليلت . 
وفها ستقى من عار » وما أصاب النبلاء من مهائة . 
على حين “تغدق العطايا النزيلة 
كل يوم لرفع إلى مرتبة النبلاء 
أولنك الذين لم يكونوا يعلكون قبل يومين اثنين 
ما مجعلهم جديرين بهذا اللقب . 


أقسم من رفعنى من متزلى ال ىكنت قانعة“بباراضيةعنها. 


إلى تللك القمة المحفوفة بالغاووف » 

أ ما أثرت جلااته قط على دوق كلارنس »2 
بل لقد حاوات جهدى أن أشفع له عنده . 
إذلك تسبىء إلى أمها السيد إساءة مخز ية 

بإثارتك حولى هذه الشكوك الدنيئة زورا وبهتانا . 


: لعلك تنكرين أنك كنت السبب . 


فى الزج بالاورد هيستنجرز آخيرا قى السجن . 


: إن نا أن تنكر يا سيدى الاورد فَإِنْ . . . 
٠‏ إنالا أن تنكر أى لورد ريفرز © نما من أحد 


بجهل هذا . 


لك 
و 
ريغرل 
0 وسار 
وه 1١‏ 
الملكة إلزابث 
٠١ 4‏ 1 


+51 وأ طكام 


ف 1 
إنها تستطيع يا سيدى أن تمفى إلى أبعد من 
إنكار ذلك . 


فتعينك على الوصول إلى منافع جزيلة » 

ثم تنكر بعد ذلك أنها أعانتك » 

وتعزو ما نلته من شرف إلى مواهيلك العالية . 
أى شبىء هذا الذى لا تستطيعه ؟ إنها 


: ها الذى تستطيعه بالله عليك ؟ 


: ماذا تستطيع بالله ! تستطيع أن تتزوج من ملك » 


ملك أعزب وسيم ى ميعة الصبا : 
ولا ثناث أن زيجة جدتك كانت أسوأ . 


: ب سيدق اللورد جلوسر ! أقد صبرت 


أطولمما ينبغى على إهانتك الوقحة ع 

وسخر ياتلك المرة . ووالله لأنبئن جلالته بما احتمات 

من إساءات بالغة . فإنى لأوثر أن أكون سمادما 
ريفية 

على أن أكون ملكة عظيمة على هذه الحال ؛ 

أهان وأزدرى وأهابجم ببذا الأسلوب . 

( تدخل الملكة مرجريت وتقف إلى املف ) 


2 


الملكة مرجر يت 
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14 
إنى لم أجد فى اعتلاثى عرش إنجلرة إلا قليلا من 
السبعادة . 


إن مكانتك وملكك وعرشلك كلها من حى . 


: ماذا ! أتهدديتى بإبلاغ الملك ؟ 


أبلغيه ولاتحجى عنه شيثا ! 

اسمعى : إى سأعتر فأمام الملك بكل ما قلته . 

وأخاطر بالذهاب إلى البرج . 

لقد آن لى أن أتكم مادامت جهودى قل نسيت 
كل هذا النسيان . 


. اذهب أيها الشيطان ! إفى لا زلت أذكر جهودك 


حق الل كر . 
وولدى إدورد المسكين « ت و كسبرى ) 


. لقد كنت -- قبل أن تصبحى ملكة بل قبل أن 


يصبح زوجك ملكا - 
مطية” له فى جليل شؤونه » 
ألحصد أعداءه الأقوياء حصدا » 
وأكاق سخاء أصدقاءه . 


الملكة مرجريت 


ه ١١‏ دوق جلسر 


الملكة مرجريت 


دوق جلوستر 


© الملكة مرجريت 


دوق جلوسار 


)١١‏ أبو زرحه 
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١ ف‎ 


وأقد أرقت دى لأجعل من دمه دمأ ملكيا . 


: أجل 2 وأرقت دما أزكى كثيرا من دمه ودملك ! 
: يها كنت طوال ذلك الوقت أنت وزوجك جراى 


نصيرين لبيت لانكسر . 

وكذلك كنت يا ريفرز» ألم يقتل زوجك 
فى معركة مرجريت فى سانت أولبن ؟ 
دعيى أذكرك ب إن كنت قد نسيت ‏ 
بما كنت من قبل وما أنت عليه الآن ع 
ثم بما كنته أنا وما أنا عليه الآن . 


+ كنت وغدا قاتلا وما ذزلت كذلك ! 
: أقك شعذل كلارئس المسكين أباه7١)‏ وريلك 


أجل وحنث بقسمه » غفر الله له ! 


. أحذه الله محنثه ! 
: ليقاتل إلى جانب إدو رد فى سبيل التاج 


وكان حصاد هذا اللورد المسكين من ذلات أن حصد 
هو لفسه 
وددت أو جعل الله لى قلبا كقلب إدورد ©» قد 


من كر © 


5 


١# ٠ 


الملكة مرجر بيت 


لورد ريفرز 


دوق جلسير 


الملكة |لزابث 


الملكة مرجريت 
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5ه 


أو لو جعل قلب إدورد رقيقا رحها كقلبى . 
إنى ساذج كالطفل لا أصلح لحذه الحياة . 


: إلى الحم بعارك إذن واترك هذه الحياة ؛ 


فهناك دولتلك أمبا الشيطان الرجيم ! 


: يا سيدى اللورد جلوستر ء لد كنا فى تللك الأيام 


الصاخية . 
البى تذكرنا الآن بها لتبرهن على أننا من الأعداء » 
نتبع سيدنا وملكنا الشرعى . 

وكذاك سنتبعلك إن أصبحتث ملكا علينا . 


: إن أصبحت ملكا عليكم !١‏ إفى لأوثر أن أكون 


بائعا -جوالا . 
إن التفكبر فى ذلك لأبعد ما يكون عن نفسبى . 


: إن كنت ترى أيها السيدأناك أن تظفر بقليل من 


السعادة 
إن أصبحت ملكا على هذه البلاد ؛ 
فخليق بلك أن ترى ضاآ لة سعادق 
وأنا ملكة عليها . 


: إن حظ ملكة هذه البلاد من السعادة حظ ضئيل 3 


فإنى أنا هى - بائسة كل البؤس . 


م 
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إفى ل أعد أطيق صبرا . 

( تتقدم ذحومم ) 
استمعوا إلى أبها القرصان المختصمون » 
يا من تختلفون حول اقتسام ما اغتصبتموه مى ! 
من منكم لا يرتجف حين ينظر إلى 9 
إن كثم لا تنحنون كالرعية لأنى لم أعد ملكة :5 
فإنكم مع ذلك ترتعدون كالمارقين 0 خلعتمونى 1 
أيها الوغد الرعديد » لا تشح بوجهك عى 


: أيها العجو ز الدنسة المغضنة الأسارير » ما الذى 


جاء بلك إلى هنا ؟ 


: لاشىء »ء إلا لأحصى ما اقترفت من آثام 


وبعدها أدعك لشأنك . 


٠‏ ألم يحكم عليك بالننى وإن عدت كان -جزاقك الموت؟ 


لا أجده فى موت بالبقاء هنا . 

إنك مدين لى بزوج وابن . وأنت بمملكة ! 
أن الشاداء عنما 

إن ما أعانيه منشقاء لو من نصيبكم . حقا وعدلاء 
أما جميع ما تنعمون به من مسرات فهو من حى . 
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و اق 
رق امير : تلك هى اللعنة الى استتزها عليك أن التبيل 
حيما توجت جبيته الياسل يالورق » 
وأسلت الدموع أنباراً من عينيه يإهاناتك ) 
ا ثم أعطيته ‏ لكى يحفقهما -- منديلا 
قل غمس الدم الطاهر الذى قاض من روتلائد 
الحميل . 
إنها لعناته كلها قد حقت عليك » لعتاته الى 
اسعنزها 
عليك يكل ما قى روحه من مرارة . 
إن الله هو النى اقتص من فعلتالك الدموية 
لا نحن . 
٠‏ الملكة إلزابث . ها أحك عدالة السماء فقد انتقمت للأيرياء . 
ييز 2 ٠‏ أى والله » لقد كان قتل ذلك الطفل 
عملا دنسا لم يسمع عثله من قبل » 
بل تقد كان أفظع ما سمعتا يه من فعال ! 
ريفرز : لقد بكى الطعاة أنفسهم حين ممعوأ به . 
دورست : ما من أحد إلا تنبأ بالقصاص له 
بكتجهام 2 : لقد بكى « نورئميرلاتد » وكان حاضرا - حين 
ْ شيده , 


05 
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١ ف‎ 


: عجبا ! أيعد أن كان كل منكي قبل مقدى 


يكشر عن ايه لأخيه متحفزا لينقض عل عنقه . 
تتحولون بكل بغضائكم إلى ؟ 
هل استجابت السماء كل هذه الاستعجاية للعنة 
يورك المروعة » 
حجى تكفر عن مقتل ذلك الصبى التافه 
يموت هترى وموت إدورد الحبيب ْ 
وضياع ملكهما ونفى المؤم م 
أو تستطيع اللعنات أن تخترق السحب وتنفذ إلى 
السهاء ؟ 
إذن فأفسحى الطريق أيتها السحب الكثيبة للعناى 
الضطرية ! 
فليمت ملكاث بالتخمة(١)‏ إذالم يمت بالحرب » 
كا مات ملكنا غيلة لكى يصير هو ملكا ! 
ولعت ابناث إدورد » الذى هو الان أمير وياز » 
قضافن] لذي الى كات أمبى وبلق + 
ولعت ق صياه ميتة ذكراء ميكرة 15 مات ولدى ! 
وا مئالت ؛ أنت الملكة ءلى أنا الى كانت ملكة ) 


010 إشارة إلى ما عرف عن إدو رد الرأبع عن ممم . 
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3 69 
فتعيثيى بعد أن بموت مجدك مثلى أنا البائسة ! 
وعتد بلك الأجل لتيكى فقد أينائك » 
وترى » كا أرى أنا الآنت, 
5 امرأة أخرى تستمتع يحقوقك ا تستمتعين الآن 
“ بحقوق ! 
ولعت سحعادتلك قبل موتلث بزمن مديد » 
وبعد دهر طويل من الأمى . 
فلتموق غير أم ولا زوجة ولا ملكة لإنجلارة ! 
أى ريفرز ودورست » وأنت يا لورد هيستنجز » 
16 تقد كنم شهودأ 
حي طعنت الخناجر الدامية ولدى . 
فالله أدعو ألا يعيش أحدي أيامه كاملة » 
بل تنتقص عيره فجا آت الحوادث . 
قوق لسر : أفرغت من تعاو بذك أينبا الحيزيون الذاوية البغيضة؟ 
8 اللكة مرجريت : أو أعفيك من اللعنة ؟ انتظر أيها الكلب لتسمع 
ما أقيل : 
إن كانت السماء تدخر من تكبانما الألية ما يغوق 
ما أتمناه للك ع 
فلتحتفظ ما حى تنضج آثامك : 


5ه 


حاريينا 


1 


لين 
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يا من يعكر صفو هذه الحياة اليائسة . 

ولتدأب وخزات الضمير على الحز فى نفسلك ! 

ولتظطن يأصدقاتك الحيانة فى حياتك ؛ 

وإعتخدذ أعز خلانك من الخونة العريقين » 

وليجف النوم عن عينيك البشعتين » 

إلا حين يروعك حلم يف بجحيم من الأبالسة 
الشوه . 

آنت أيها المسيخ المشتوم » أيها اللحتزير الهم » 

يا من كتب عليه منذ مولده 

أن يكون وضيع الخلق شريرا ) 

من أيتاء الجحيم ء وخزيا لرحم أمه الحزين . 

ألما النسل الذى يزدريه صلب أبيه » 

يا خحرقة الشرف البالية » أيها البغيض الممقوت ! 


:- مرجريت ! 


رتشارد ! 


: معذرة 4 فك سحسيت 


م" 


الملكة مرجر يت 
و“ م 
دوق جلسير 
الملكة إلزايث 
الملكة مرجر يت 
54 
همه ؟ 
الملكة مرجريت 
ريفرز 
الملكة مرجريت 
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باه 
إناث دعوتى يكل تلك الأسماء المريرة 1 


. أجللقد دعوتاكءولكى لم أنتظر متنك جوايا‎ ٠ 


فاتدعبى خم لعننى | 


: لقّد ححتمها أنا بقول : مرجريت ‏ 
: وهكذا استنرلت لعنتك على نفسات ‏ 
: أينها الملكة الزائفة ع يا مظهرا قارغا لما كات عليه 


غخدى » 
اذا تنرين شهدك على هذا العتكيوت المتفعم 


با 
هذا الذى يلفك بشياكه القاتلة ؟ ّ 
حمقاء » حمقاء ! إنك تشحذين سكينا تقتلين 
مها نقسات »> 
وسيأتى يوم تسألينى فيه أن أستتزل معلك اللعنات 
عل تلك الففدعة السامة الخدياء ‏ 


: أينها العرافة الكاذية : كى عن لعناتك المحمومة ‏ 


وإلا ضاق يلتك صيرنا فاذيتاك. . 


: خخزيا لك ! لقد ضاق يلك صيرى . 
: لو كنت قد عوملت عا تستحقين لتعلمتالأدب . 
٠‏ لوعوملت يا أستحق لأ يديم نحو ها يحب م نأدب . 


ممه 


ه 85؟ 


دوق جلوسر 


دورست 


5 دوق جلوتر 


الملكة مرحر يك 
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١ ف‎ 


ولاعت توق ملكتكم واعتيرتم أنفسكم رعاياى . 
ألا فاتعاملونى عا أستحق ٠‏ ولتعرفوا واجبكم ! 


: لا تجادلوها فإمها محبولة » 
: رويدك أيها السيد المركيز لا تكن وقحا . 


إن الناس لم يكادوا يألفون لتبك هذا الحديد . 

وددت لو استطعت أيها النبيل الغهدث 

أن تقدر كيف يكون حزنك لو ققدته ! 

إن من يقفون على القمة يتعرضون لكثير من 
العوياصيف 


البى تبزهم ء فإذا ما سقطوا تمزقوا إريا ! 


: تلك حكمة جميلة والله - فاحفظها . احفظلها 


أا المركيز . 


جياه افيف قديها ٠.‏ 


: أجمل وأكثر مما تمسك . ولكبى أقف على القمة 


منل مولدى م 
فعشنا العالى قد بتى عل قمة شجر الأرز » 
يعبث بالريح ويستخف بالشمس » 


: ونحيل نور الشمس إلى ظلام ء 


وأحسرتأة . وأسحسيرتأه 


م9 


ومك؟ 


؟ 


.بع ؟ 


يثنا 


جلوسر 


الملكة مرجريت 


بكنجهام 


بكنجهام 
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4ه 
إن شمس ابى الآن فى ظلام اللوت ! 
بعد أن طوى الحقد أشعها المنتشرة اللشرقة فى 
ظلام أيدى : 
إن عشكم العالى يقوم مكان عشنا العالى . 
رب إنلك تراه » فلا تغفل عنه تقمتك » 
وكا كسيوه بالدماء » فليفقدوه بالدماء ! 


: حسبك؛ حسبلك ! إن لم يكن رحمة لىفخزيا منك. 
: لا تحثى على رحمة أو خرى »ع 


ققد عاملتى بغير رحمة ) 

واغتلت آعالى بكل خزى » 

حى أصبحت رحمى غضيا وحياق خزيا » 
وق ذلت اللحزى ما زالت سورة حرق تعيش ! 


0107 
. أى أميرى يكنجهام » سأقبل يدك ء 


ليكون ذلك شاهدا عل ولاثى وصداقى لك : 
فلتكتب السعادة للك ولبيتك التبيل ء 

فإن ثيابك لم تلطخ يدمائنا » 

ولعنى لم تشملك . 


: ولا شملت أحداً من الحاضرين » فإن اللعنات 


لا تمضى أبداً 


١5+ 


دوق جليسر 
يكتيهام - 
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إلى أبعد من شفاه من يتفثوبها فى المواء .. 


: لست أومن إلا بأنها تصعد إلى السماء . 


فتعكر صقو أمنها وسلامها . 
( ييا و بينه) 

أى يكتجهام حذار ٠ن‏ ذلك الكلب ! حذار 
فإنه يعض حين يتملق » وحين يعض 

يخلف تابه المسموم قرحة قاتلة . 

اقطم صلتك به » حذار مته » 

فقد تركت الخطيئة والموت والخحيم ممانما عليه » 
وقامت على خدمته كل شياطيها . 


ماذا تقول يا سيدى اللورد بكنجهام ؟ 
: لا شىء 1 بأل 86 سيدق الكريم 5 
: ماذا ! أتستخف فى لا أسديت إليك من نصح 


رفيق ؟ 
وتتملق ذلك الشيطان الذى دذرتك مته ؟ 
إذن قاذ كر ذلك حين يجىء يوم 
يتفطر فيه قليك هن الأسى ؛ 
وإذ ذاك ستقول إن مرجريت المسكينة قد كشف 
ا للحات:. 


ع 


الملكة إلزايث 
دوق جلوستر 


ريفرز 
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53 
فليعش كل منكم مطية لبغضائه ٠‏ وليعش هو 
هدفا لبغضائكم . 

ولتعيشوا جميعا وقد حلت بكم بغضاء الله . 


( تخرج ) 


: إن شعرى ليقف من سماع لعنانها . 
: وكذاك يقتف شعرى - إلى لأعجب ماذا يتركوما 


- 


لقد قاست من الظلم أكثر مما ينبغى » 
وإنى لأشعر بالندم لما شاركت فى هذا الظلم . 


: ولكنك تنعمين بعاقبة ما الما من ظلم . 


لقد أخحذتنى الحمية فى خخدمة أحد الناس » 

ولكنه الآن يذكر خخدماق فى فتور , 

أما عن كلارفس فبحق العذراء لقد جوزى خير 
اللخزاء . 

وها هو ذا يسمن للذبح تقديرا لجهده ! 

غفر الله لمن كانوا سبب سجنه . 


: تلك خاتمة طيبة تلاثم شرائع المسيحية ؛ 


57 


١ 5‏ ؟ دوق جلوسير 


+6 


9 
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أن نسأل الغفران لمن آذانا ‏ 


: إنه لأءر طبيعى ( بينه وبين نفسه) وهو عين العقل » 


فلواستنزلت اللعنة لكنت قد استنزلتها على نفسى 
( يدخل كاتمى ) 


٠‏ مولا » إن الملك يدعوك 


ويدعو قخحامئاتك 3 ويدعوكم 5 ساد ل الاوردات . 


: أى كاتسبى » سانى » هلا نيم معى أمها السادة . 
: ستصحيات يا سيدبى 


( مخرجون جميعاً ما عدا جاوستر ) 


: إلى أقترف الإمم وأبدأ بالشكوى ع 


وأنمم الآخرين بأشنع ما دبرت من شرور . 
فهأنذا أبكى لمصير كلارنس 

الذى رميته رميآ فى ظلمات السجن . 
أمام هؤلاء السذج المخدوعين 

كيستعجر »ودر 0 وبكنجهام : 

وأذعم أن الملكة وشيعها 

هم الذين أثار وا المللك على أخى الدوق ع 
وها 1 أولاء قد صدقوا قولى فهم يحماونى 
على أن انتقم من ريفرز وفوجان وجراى ع 


1 


و ؟ 


القاتل الأول 
"4٠‏ 


دوق جاوسر 


م4 


القاتل الأول 
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1 
ولكى أنحسر وأسوق لم نصا من الإنجيل 

بأن الله يوصينا بأن نجزى بالشر خييرا . 

وهكذا أسير شرى المفضوح 

يخرق أسرقها من الكتاب المقدس »ع 

فأبدو كالقديس وأنا أمضى فى تمثيل دو رالشيطان ! 
( يدعل قاتلان ) 

ولكن مهلا ها هما ذان القاتلان . 

أى صديق القويين الحريئين المصممين 
أذاهيان أنًا لأداء تلك المهمة ؟ 


: نعم يا مولاى ‏ وقد جثنا لتأخذ الإذن 


بالدخول إلى حيثٌ يقيم . 


أ د التدبير تف إلة معى, هنا 


عندما تفرغان اذهبا إلى قصر «١‏ كروسبى ) . 
( يعطيه الإذن ) 
ولكن عليكما أن تعجلا بقتله أها السيدان » 
وأن تكونا مصممين فلا تستمعا إلى توسلاته . 
فإن كلارنس بارع الحديث » وربما استطاع 
أن يعطف قلبيكما إن أنها استمعما إلى حديثه . 


ب هه] اطمين يا سيدى فلن نستمع إلى هرائه 5 


54 


ه 8" ذوق جلوستر 


القائل الأول 
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إن أصداب الكلام لا يحسنون العمل » 
وبق أننا جثتا لنستخدم أيدينا لا لسانينا . 


: إن عيونكما لا تذرف إلا الصخر حين تذرف 


عيول الحمى دموعاً ع 
إلى معجب دكما أما الفتيان فامضيا إلى عملكما 
ولا تلويان على شى + 

اذهبا » اذهبا ‏ وعجلا . 


: سنذهب يا سيدى . 


( يخرجان ) 


م4 


برأ كتير ى 


كلارس 


برا كثيرى 


كلارنس 
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50 


الفصل الأول 
المنظر الرابع 


( يدخحل كلارئس وبرا كتير ى ) 


: لم تبدواليوم يا صاحب العظمة » مكتئب النفسكل 


دأ الا كتئابف : 


: آه ! لقد قضيت ليلة نكراء 


مليئة بالمشاهد الخيفة والأحلام والمروعة ؛ 
حبى لفد وددت . وأنا المسيحى التى 3 
ألا أقضى ليلة مثلها » 

ولو اشتريت بها دنيا من الأيام السعيدة . 


ما كان أهوطا من ليلة مفزعة ! 


: ماذا رأيت » يا صاحب العظمة » ق حلملك؟ 


: خيل إلى أنى قد هربت من البرج 


وركبت سفيئة لأعبر إلى برجندى ء 


ك5 
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وكا بصحبى أختى جاوسير » 
فأغرانى أن أخحر من غرفى وأسير على ظهر السفيئة ؛ 
وهنا اتجهنا بأبصارنا إلى إنجلترة: 
ورحنا نتذ كرا لافامن الامحظات المروعة الى مرت 
بنا أثناء الحرب بين بيى يورك ولانكسير . 
وبيما كنا نسير على ظهر السفيئة الممرنيح 
خيل إلى أن جلوستر قد عنر فدفعبى ى سقطته 
وأنا أحاول أن أقيله من عيرته ‏ 
بعيدا عن السغينة إلى أمواج البحر الصاخية . 
رياه » رباه ! ما أفظع أن يوت المرء غريقاً ! 
وم كان صوت الماء فى أذلى غذيفا ! 
رات عا من واه الموت المئكرة ! 
لقد خيل إلى أنى أنظ ر إلى حطام ألف سفينة 
تروع 0 
وإلى ألف رحل تبش الأسماك حومهم 
ورأيت قضباً من الذهب » وعراسى ضخمة » 
وأكواما من اللؤاؤ » 
وأحجارا كرعة » وجواهر لا تقدر بثمن » 
كلها قد انتيرت فى قاع البحر : 


4 
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7" 
وقد استقر بعضها فى جماجج اموق . 

وإلى تلك الحفر الى كانت من قبل مقرا للعيون » 
زحفت جواهر متألقة كأنما تسخرمن تلك العيون »؛ 
وتتطلع كالنحب الوفان إلى قاع البحر اللزرج ) 
وتهزأ يعظام الموتى المبعيرة من حوها . 


م كان لديك متسع منالوقت ساعة الموت 


: لقد خيل إلى ذلك . وكم حاولت 


أن ألغظ الروح » ولكن العياب الحقود » 

كان يبقبها » وبمنعها من الانطلاى » 

لتلتمس المواء الحالى » المتفسح ء الماتم ؛ 

وكان يحنقها ى صدرى اللاهث 

الذى أوشك أن ينفجر ويقذف با إلى البحر» 


: ا يوقظك هذا العذاب الألم 0 
: أوه! كلا. فتقد طا ل حلمى بعد أن غادرت الحياة : 


وخيل إلى أن العاصفة بدأت تجتاج روحى » 
البى دفعها ذلاث التيار الكثيب ا( 

لتعير دع أولئك الملبحين » ذوى الوجوه العايسة ع 
إلى دولة الظلام الأبدى » الى يصفها الشعراء . 


م 


برا كنبرى 
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وكان أول من لبى روحى الغريب هناك 

هو حماى العظيم ورياث الشهير 

وعندهأ صاح 7 أى قصاص ذلك 

الذى ادخيرته دولة الظلام هذه لكلارنسالحائن » 

جزاء نحيانته ؟ 

9 اخمتى ٠‏ وعندئذ طاف فى 

خيال كالملك أشقر الشعر 

ملطخ بالدماء » وصاح فى صوت حاد : 

و لقد جاء كلارئس ©» كلارئس امحادع ؟ 
المتقلب ء الحالث » 

ذلك الذى طعنبى ف المعركة بالقرب من ” توكسيرى “ 

خحذيه أى آلهة الانتقام 3 وأذيقيه العذاب ! ) 

وخيل إلى بعد قوله أن طائفة من الأبالسة الحبيثة 

قد أحاطث لى » وأخذت تعوى فى أذلى بصيحات 

بغيضة هزتى كل صرحة مها حتى صموت ' 

ولبثت بعدها وقتا طويلا 

أعتقد أنى لا زلت فى المح 


2 
هكذا كان أثر ذلك الحلم المفزع ! 


: لاعجب » يا سيدى اللورد» إنكان قد أفزعاك 


هم ؟و 


را كنبرى 


+51 وأ طكام 


15 
فإنى أظن ألى أفزع لسماعك وأنت تقصه على . 


: أى براكنبرى لققّد أتيت هذه الفعال 


الى تدين الآن روحى 

من أجل إدورد ؛ فانظر كيف يجريى ! 

رباه» إن تستطع صلواق الحارة أنتمحوغضبك » 

وإن كنت قدشئت أنتقئص مى لما اقترفتمن أثام . 

فأنزل غضبك على" وحدى وابق على زوجى البريئة 
وأطفالى المساكين ! ب 

أيها الحارس الرحيم » سألتك أن تبى معى ؛ 


إن روحى مثقلة ؛ وأشتهى أن انام : 


: سأفعل ياسيدى اللورد : وهب اللّهعظمتاثك راحدطيية! 


( ينام كلارئس ) 

إن الهم يقلب الأوقات ويقض' ساعات الراحة »؛ 
ومحيل الليل صباحا ء والظهيرة ليلا . 

وليس بملك الأمراء من جد إلا ألقابهم : 

وليس لم لقاء ما يدون قَْ تفوسهم من شماء ؛ 
إلا مظاهر الشرف ٠‏ وهم 2 سعيهم 

وراء السعادة » الى لا يتعمون بها ؛ 


وك 


هم 


الثاتى الأول 
برا كتير ى 
القاتل الأول 
برا كدر بى 


القاتل الئاق 


برا كثيرى 


القاتل الأول 
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ف ١‏ 
فهم يألقابيم لا يفترقون عن العامة » 
إلا بما للم من مظاهر الْهد . (يدخل القاتلان) 


0 عجيا ! سن هناك ؟ 
: هن أنت با لله . وكيف جثت إلى هنا ؟ 
: أريد أن أتحدث إلى كلارئس » 


وقد جئت إلى هنا على قد ! . 


: أوتتحدث يكل هذا الإيجاز ؟ 


. خير للمرء ياسيدى أنيكون موجزاً من أن يكون مملا‎ ٠ 


أوه إذننا . ولا تتكلم بأكر من هذا . 
( يقرأء برا كنبرى ) 


: إن هذا الإذن يأمرق . 


أن أسلم اليكم دوق كلارنس »2 

ولن أناقش غاية هذا الأمر 

لأنى لا أحب أن تكون لى يد فيه : 

هاكما المفاتيح » وها هوذا الدوق ائم هناك . 
أا أنا فسأذهب إل الملك » 

فأنبئه بأنى أسلمت من إليكما . 


: من الحكمة أن تفعل يا سيدى : 


5 


١. و‎ 


هء | 


١٠١‏ القاتل الأول 


القاتل الثاتى 
القاتل الأول 


القائل الشاى 


القائل الأول 
القائل الثافى 


القاتل الأول 
القاتل الثائى 


القاتل الباى 
القاتل الأول 


القائل الثانى 
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كا 
ومع السلامة . ( ترج براكنبرى ) 


٠‏ ماذا ! أأطعنه وهو ناتم ؟ 
> ل بد فإنه سيرمينا حينشل بالين 


؛ حين يصحو ! إنه أن يرصحو 


إلا يوم الحساب . 


: ويحاث سيقول يوم الحساب إننا طعناه وهو تاتم . 
: إن كلمة « الحساب » قد أثارت فى نفسى شيئا 


2 تأنيب الضمير . 


. ماذا ! أتخاف ؟ 


: لست أخحاف قتله ومعى إذن به . 


ولكبى أنداف أن أذهب إلى الححيم من أجله » 


: حسبتك قوى العزم ! 
: نعم » إنى لقوى العزم إن أبقيت على حياته . 


: إذن أعود إلى دوق جلوستر 


وأقول هذا له 8 


: سألتك أن تنتظر لحظة : 


فإنى لأمل أن تذهب عبى هله التروة الخارة . 


4ق 


ه ؟ ١‏ 


١٠ 


القائل الأول 


القائل الغاى 


القاتل الأول 
القاتل الغاى 
الغائل الأول 
القائل الغا 
الغاتل الأول 


القائل الثاى 


القاتل الأول 


الفائل الثائى 
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١ك‎ 


لقد اعتدت ألا يسيطر على" هذا الشعور 
إلا مقدار ما أعد إلى عشرين . 


: كيف تجدك الآن ؟ 


كَل كر مكافأتنا بعك أن ثقر 2 شن مهمتةنا 1 


: عون والله ! لقد نسيت المكافأة . 
4واأين سيرك الآن + 

: عجبا © إله ى كيس دوق جلوستر ! 
: إذن فسيطير حين يفتح الدوق كيسه 


ليعطيئا المكافأة . 


: لا ضير 4 دعه يذهب 3 


فلن يأبه له إلا القليلون 
بل وقل إنه ل يأبه له جد : 


: وكيف إذا عاودك مرة أشخرى ؟ 
: لق يكون لىبيه شان : 


فهو غيل المرع إلى ماوق جياك : 


وإن أراد أن يأم مع زوج جاره فضحه . 


القاتل الأول 


القاتل الثانى 


القاتل الأول 


القاتل الثانى 


القاتل الأول 
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يف 

إنه روح حى خجول 
وتمرد ى صدر المرء ويزحم طريقه بالعقبات . 
تسد جعلبى سرة أرد ا من الذهمب 

عيرت عليه مصادفة . إنه يفقر كل منيرعاه . 
إن أهلالمدن واليلدان يطردونه و يعدونه شيثئاخطيراء 
وكل من يطمع فى أن نحيا حياة رغدة 
اول دائماً ان يعيش من دونه » 


ولايستمع إلا إلى صوت هواه وحده . 


: إنه فى هذه اللحظة يجانى يحاول أن يثنيى عن 


قثل الدوق . 


: فكر ف الشيطان ولا تصدقه . 


فإنه يتقرب [ليك ثم يورثك الندم . 


: إلى رجل قوى : 


وأؤكد للك أنه لن يستطيع أن يغلبى . 


: هذا حديث رجل شجاح 


حريص عل "ععته . 
هيا بنا ٠‏ هلا فرغنا لذللك العمل 3 


5 اضر به على وأدية عقبض سيفك » 


م ألقى به فُْ درميل النبيذ 
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ف الغرفة اجاورة . 
/ القاتل الثانى : لنم الرأى ! ولنتقعه ليصبح « ثيك النبيذ » 


ه ه١١‏ القاتل الأول : رفقا ! فإنه يستيقظ ! 
القائل الثاق : قلاضرب ! 
القاتل الأول :. كلا فلنتداول معه أولا . 
كلارنس : أين أنت أيها الحارس ؟ 


أعطى كأساً من النبيذ . 
ه135 القال الثال : سارب يعد لحظة قصيرة كفارتك من الْمْبِيذُ ١‏ 


كلارنس : من أنت بالله ؟ 

القاتل الغا : ربعل مثلاتثُ . 

كلارس : ولكنك لست مثلى عن دم ملكى خالص . 

القاتل الثنى : وكذلك لست أنت مثلنا ؛ غاية فى الإخلاص . 
6 كلارئس : إن صوتك كالرعد وإن كنت وضيعاً فى هيئتك . 


القائل الثاى : إن صو الآن لهو صوت الملك . أما هيئى 
فهى هيتى أنا . 
كلارئس ما لاجد يثلتك إله ليشيع فيه الموت والظلام | 
إن عينيك تتوعدالى . ل تبدو هكذا شاحبا ؟ 
وسن أرسلك إلى هنا ؟ ولمى قت ؟ 


م 

(٠7‏ الاثتان 
كلارئس 
الاثسان 
كلارس 


القاتل الأول 
كلارئس 
القاتل الثاف 
كلارئس 
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: لكى - لكى 


٠:‏ لكى تقتلانى ؟ 


: أجل - أجل . 
: إنكما م تجدا فى قلبيكما الشجاعة لتخيرانى 


إلا شق الأنفس 
وهكذا لن تجدا الشجاعة لتقتلانى . 
بم أسأت إليكما أيها الصديقان ؟ 


: لم تسىه إلينا » بل إلى املك . 
سيصاح الأمر بيبى وبينه ثانية . 

: أبدآ يا سيدى فبياأ للموت 

: أو قد انتخبما من بين الرجال جميعا 


لتقتلا الأبرياء ؟ ماذا جنيت ؟ 

وأين الدليل على جنايبى ؟ 

ومن هم أولئكما المحلفون الذين أعلنوا قرارهم 

إلى القاضى العيوس ؟ 

أو من هو ذلكما الذى أصدر هذا الحكم ارين 
إن تجديدكما إياى يالموت قبل أن يديتى القانون 


فى 


القاتل الأول 
القائل العانى 
كلارئس 


١! م56‎ 


٠‏ "3 القاتل الغالى 


القاتل الأول 
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١ ف‎ 

بحق دم المسبح الغالى الذى أريق ق سبيل 

خطايانا الخسيمة » إن كنا تطمعان فى مغفرة الله 
أن تذهبا ولا تمدا إلى يدا بشر ! 


فإن العمل الذى تكفلما به ملعون من الله . 


: إنا ستفعله لأننا أمرنا به . 
: والذنى أمرنا هو ملكنا . 
: أبها البجلاناحقيران اللحاطئان !إن ملاثالملوك الا كبر 


قد أمر » فى لوح شريعته » 

ألا ترتكبا جرعة الفتل 

أتريدان إذن أن تزدريا أمره وتطبعا أمر إنسان ؟ 
حذار فإن الانتقام ى يديه 

يصبه على رؤوس من يحالفون شريعته . 


: وسير صبي) علياث هلا الانتقام لفسية 


نلك بعهدكولا اقترفت أنت منجراتم قتل كذلاث . 
لقد أقسمت قمما مقدسا 


أن تقاتل فى سبيل بيت ١‏ لالكستر ») 


: وقد حنثت يقسملك وحاتث أمانة الله ؛ 


ومزقت بسيفلك الحائن 
أحشاء ابن ملكك . 


ى 
الغاتل الثانى 


القاتل الأول 


51٠‏ كلارنس 


1١1٠ 


كلارفس 
الغاتل الأول 
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يفا 


: الذى أقسمءت أن تححيه وتحميه . 


: فكيفط تتوعدنا بشريعة الله الصارمة : 


وقد عصيتها على هذا النحو الأثيم ؟ 


: واحسرتا ! فى سبيل هن اقترفت ذاث الإثم ؟ 


فى سبيل إدورد أنشتى ومن أجله هو . 

فكيف يبمكن أيبها السيدانأن يكونقدأرسلكما لقنلى ؛ 
ونصيبه فى ذاك الإثم لا يقل عن نصيى ؟ 

ألا فاعلما أن الله » إن كان سينتقم لتاك الفعلة . 
فهو سينتقم جهراً . 

فدعا الأمر فى يده الخبارة » 

فليس يه من -حاجة إلى تللك الطرق الملتوية ؛ 

أو تلاك السبل غير المشروعة » 

ليقضى على من أثار غضبه . 


0 فَن أباح لاك إذن أن تكون رسول الموت . 


حين أصبب يطعنتلك القاتلة « بلانتا جنت ٠»‏ » 
ذلك الأمير الصغير الشجاع والفارس الفى فى 


جماله المتفتح ؟ . 


: حى لأختى 4 والشيطات وسورة الغضب . 
: وكذلك جاء بنا لنقتلاك 


مثا 
م" 


كلارنس 


؟ 
التائل الثاى 
كلارس 


القاتلدثت 
كلارنس 
١*6‏ 


القائل الأول 
٠»‏ 4 15 كلارشن 


القاتل الأرل 
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حبنا لأخياك وواجينا » وخطيئتلك . 


فإنى أخوه الذى مخلص له اليب إخلاصا . 

وإن كنيا قل استؤحرنها عمال فار.عا 4 

سأرسل إلى أنى جلوستر ليجزيكما عن حياق 
خيرا مما كان سيجزيكما إدورد عن موق . 


: أنت مخدوع ءفإن أخاكجلوستر يضمر لك الكره . 
: أه! كلا إله يحببى ويخلص لى الود . 


اذهيا من عندى إليه . 


كذلك ستفعل . 


حين بارك أبناءءه الثلائة بيده الظافرة » 

سألنا » من أعماق قليه أن حب بعضنا بعضا ء 
م يدر يخلده أن 'سيكون بيننا هذا لحلاف وابحفاء . 
ذكرا جلوسير بهذا فسيذرف الدمع . 


: بلسيذرف١‏ الصخر» كما أمرنا أننذرفه بد لالدمع . 
: آه » لا تتحدثا بسوء عنه فإنه عطوف رحم . 
رحيم كرحمة الثلج إذ يسقط أيام الحصاد . 


دع ما أنت فيه ؛ فإنلك تخدع نفسلك , 


القاتل الئاق 


القاتل الأول 


١5٠‏ كلارس 


القائل الناى 
كلارس 
القاتل الأول 
كلارس 


امن 
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0/4 


ذلك هو الذى أرسلنا إلى هنا لنقتللك . 


: مستحيل ! لقد أخذنى بين ذراعيه ساعة افترقنا 


وأقسم وهو ينتحب 


أن يبذل كل جهد ليخلصى . 


: أجل فهذا هو ما يفعله حين يخلصك 


من رق الحياة فتنطلق إلى سعادة السماء . 


: صل أرباث فإنلك لا عالة ميث ») 8 سيدى اللورد 5 


: اتشعران هكذا بالتقوى 


وتتصحاق بأن أصلى لررق: 

م تغفلان عن 12 

وتنسيان أنكما تخاصمان الله يقتلكما إياى ؟ 
أها السيدان تدبرا أمركا 

فإنمن أمركا باقنراف هذه الفعلتسيبغضكما من أجلها. 


: وماذا نفعل ؟ 


كونا رحيمين تستنقذا نفسيكمامن الضلال. 


: نربح ! كلا » إن هذا شأن الحيناء أو النساء . 


الوحوش والضوارى والشياطين 
فن منكما لو قدر له أن يكون اين أمير » 
محجوراً على حررته » كا هو شأني الأن , 


م١‎ 


16 


القاتل الثانى 


القاتل الثانى 


ا 


القائل الثانى 
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ثم يأتيه قاتلان مثلكما » 

لايتوسل استنقاذا لحياته ؟ إنى لحرى فى هذهالخال 
أن أتوس ؛ كما أنكما حريان أن تتوسلا ع 
لو وقعمم فيا أنا فيه من شدة . 

( يخاطب القائل الثافى ) 

أى صديق » إفى أللح فى نظراتك بعض الرحمة 
إنلم تكذبى عيناك. فتعال إلىجمانبى وتوسل من أجلى . 
ألا يثير أمير فى ذل السؤال » رحمة السائلين ,؟ 


: انظر وراءهك 5 سيدق اللورد 


( يطعئه ) 


: نحل هذه وتللك (يطنه) فإن ل تكفيا 


فسأغرقك فى برميل النبيذ الذى هناك , 


: ياطا من قتلة منكرة ارتكيناها بشناعة ! 


وددت لو غسلت يدى مثلما فعل « بيلاطس0١)‏ 





0١0‏ بيلاطى (عخولئط) امم فاسطين الروياق أيام المسيس . وقد عرف بالقسوة 
والطغيان . وهناك أسطورة تقول إنه دفن فى بحيرة من بحيرات الألب وإن الغيطان يرج من 
جمانه ٠‏ مرة كل عام ؛ حين تحل ذكرى صلب المسيم ؛ فيجلسه ويغسل يديه تكفيراً عن 


مشاركته فى ذلك العمل . 


5 

القاتل الأول 
ايا ؟ 

القائل الثاى 

اثقاتل الأول 
٠م‏ ؟ 
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من تلك اللحريمة البشعة النكراء ! 
( يعود القاتل الأول ) 


: عجى لك ! شيرق » كيف لم تعبى ؟ 


والله ليعرفن الدوق بتقصيرك ! 


: وددت لو قد عرف أن أنقذث أخاه ! 


تخد المكافأة أنت واثقل إليه » 
أن نادم على قتل الدوق 5 
( حرج 


: أما أنا فلست كذلك ‏ اذهب أيها الحبان ! 


والآن لا بد" لى أن أوارى جسده فى حفرة ما 

حبى يأمر الدوق بدفنه ؛ 

وسأرحل بعد أن أقبض أجرى » 

فليس منذ الآن مقام فى هذا البلد + إذ لا بد 
يوما أن يذيع السر . 
مرج( 


م 


الملك إدورد 


ريغرز 


الملك إدورد 
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الفصل الثاق 
المنظر الأول 
لندن . القصر 
( صوت أبواق - يدخل الملك إدو رد المريض تسولا على كربى » 


ومعةه الملكة إلزايث ودورست © وريفرر )6 وفيستلجر ٠‏ 
ر يكنجهام » وجراى » وآخعرون) . 


: أما وقد أنجزت اليوم عملا عظيا ؛ 


فلتحافظوا » أيها النبلاء» على هذه العروة الودّى ٠‏ 
فإفى أنتظر» من يوم إلى آخر» رسولا منعخلصى » 
ليتقذلى من هذه الحياة . 

والآنِ يستطيع روحى أن يصّعد فى سلام إلىالسماء؛ 
ما دمت قد أقمت السلام بين أصدقانى ف الآارض. 
أىهيستنجزء وريفر ز» فليشد كل منكماعال ياد الانخر . 
لا تداريا البغضاء بل أقسما مخلصين على الحبة . 


: تالله لقد برى قلبى مهن كل حقد أو حسد . 


: وهأنذا أوثق عهدى مثله » وفقنى الله ! 
: حذار أن يكون ذلك عيثاً منكما م ملككما ؛ 


ريئرز 
الملك إدو رد 


الملك إدو رد 


يكنجهام ([ل الملكة ) : 
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كم 


وإلا فضح مللث الملوك المتعالى 
رياءكا الحبى' وكتب عليكما أن يبلا ثكاذكما صاحبه . 


: ذاك عهدى على المودة الخالصة وفقى الله ! 
: وكذلك فليوفقى ما أقمت على محبة هيستنجز ! 
: مولاق » لست أستثنياك من هذا » 


ولا ابنك دورست » ولا أستثنيك يا بكنجهام . 
أىزوحى؛ انحلصى الودللوردهيستنجز ودعيهيقبل يدك 
وليكن ذلك منلك دون ششخديعة . 


: إ ليك هيستنجز» وأن أذ كرأبدا بعداليوم بخضاءناالسابقة َ 


5-8 الله ل ولقوى التوفيق 1 


: دورست: عانقه . أىهيستنجز » أخلص الود للمركيز. 
٠‏ أقسم أفى أنا ان أحون 


هذا الود المشيرك 


: وكذلك أقسم يا سيدى اللورد . (يتمائقان) 


فلتؤكد ولاءك بأن تعانق شيعة زوجى ؛ 
فتسعدلى باتحاد 

- فليحل عقاب الله على 

إن حملت للك أو لعشيرتك أى بغضاء 


1م 


الملك إدر رد 


بكنجهام 


حا 


الملك إدر رد 
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و لم أبذل للك وهم أصدق الوه 

أن أغدو بغيضا إلى من هم أليق الناس بأن يحبوفى . 
فإذا ما كنت فى أشد الحاجة إلى معونة صديق 
أثق أكبر الثقة بصداقته 

فليجعله الله 

ماكراً مادعا حقودا . 

إن فير حبى لك ولعشيرتلك ( يتعانقان) 


: إن عهدك هذا 3 أمبا الأمير بكنجهام 3 


قد كان مقويا منعشا لقلبى السقيم . 
وليس ينقصنا الآن » ليكسل هذا السلام » 
إلا أخمى جلوستر . 


( يدخل جلستر ) 


: طاب صباح مليكى ٠‏ ويلكنى , 


سعد وقتكم أيها السادة النيلاء ! 


قعلنا فيه » يا جلوسير » كثيرا من الحير ) 
وخلقنا من اللخصام صلحا » ومن الكراهية حيا ‏ 
بين هؤلاء النبلاءاللرين امتلت نفوسبم بالغض ب والشر. 


جلوستر _ 
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: ذلك جهد مشكورء أى مليكى الأجل ! 


أما أناء فإن كان من بين هذه الجماعة من الثيلاء 
أو أى أنحد من الخاضرين 
من يرالى عدوا 
لا بلغه عبى من أخحبار كاذبةء أوظنة من ظئون عغطتة » 
أو كنت قد أسأت غير عامد أو فى سورة الغعضب؛ 
إساءة يحملها لى أحد” هنا من الحاضرين ع 
فإنى راغب إليه أن يصفح عما أتيت : 
فإنى أبغض العداء بغضى للموت ! 
وأرغب من الأخيار جميعاً كل حب . 
وأبدأ فأرجو منلك الصلح يا مولاق » 
وسأشتر به مخدماتى المخلصة » 
ومنلث يا اين العم النبيل يكتنجهام 
إن كان بيننا شبىء من الضغن » 
ومنكما أى لورد ريفرز » ولورد جراى » 
نكم جميعا » يا من سخطوا على دون جريرة » 
من الدوق والإيرل واللورد والسيد » منكم جميعا . 
فلست أعرف فى نفسى أدق خصومة 0 
دينى وبين أحد من أيناء هذا الوطن . 


كم 


الملكة إلزابث 


ذو رس 


الملك إدورد 
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فم 


فا فى نفسى إلا يراءة طفل وأد من دومة هذا ) 
وأحمد الله على ما وهبى من تواضع ! 


: سيظل هذا اليوم على مر الزمن يوم مقدسا » 


وإق لأسأل اش أن تكون كل 0 الضغائن 
قد اتمحت إلى غير رجعة » 

وأتوسل إليك » يا صاحب الخلالة ؛ 

أن تصفحعن أخينا كلارنس . 


: سيدق » أو بذلت لكم حبى 


لكى أهان على هذا النحو فى حضرة الملاأك ؟ 

منذا الذنى لا يعرف أن الدوق النبيل قد مات ؟ 
( يفزعون جميعاً ) 

إنك تسيئين إليه إذ تسخر ين من جمانه . 


: منذا الذى لايعر ف أنه مات !ومنذا الى يعرف ذلك؟ 
: يا علام الغيوب » أى عالم هذا ؟ 
: أيبدو على ما على الآخرين من شحوب » أى 


أورد دورست 0 


: أجل يا سيدى »ع وما من أحد هنا 


إلا غاض الدم من وجنتيه . 


: أو مات كلارنس ؟ لقد غيرت أمرى فيه . 


١ 
جلوسار‎ 
0 
هه درف‎ 
الملك إدورد‎ 
دري‎ 
الملك‎ 
دري‎ 
٠ 
املك إدو رد‎ 


+51 وأ طكام 


بام 


: ولكن المسكين مات يأمرك الأول 6 


الذى حمله رسول مجنح 3 تركورى 3 

أما التغيير قحمله كسيح كسول 07 

ُ يصل إلا ليشبكد دفنه . 

وقد قضى الله أن أناسا أقل نبلا وولاء » 

أقرب إلى سفك الدماء » لا أقرب فى الدم 
يستحقون ما لا يقل سوءا عن مصير كلارنس » 
ومع ذلك بقوا بمنأى عن الريبة . 

( يدخل دري ) 


: مولاى ! إنى أرجو منك صنيعاً لقاء خدماق . 

: أرجو أن تدعتى لنفسى فإن روحى يفيض بالحزن . 
: ان أنيض حى تستمع إلى . 

. إذن فانطق فى الخال با تريد‎ ٠ 

: حيأة ششادى يا مولاى »2 


إذ قتل اليوم رجلا شكسا 
دخل ضمن أتباع دوق نورفوك أخيرا . 


ثم يعفو هذا اللسان نفسه عن عيد ؟ 
إن أخحى لم يقتل أنحدا ١‏ كانت جر ته جردفكرة » 
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ومع ذلك كان الموت الزقام عمو بته . 
0 له عندى ؟ 
يك عند قد أن سورة غضبى ١‏ 

أن أن أستمع إلى صوت العقل ؟ 

من منكم تحدث عن الأخوة؟من متك تح شعن الحب؟ 

من هنكم قال لى إن المسكين قد خذل وريك 
العظيم وحارب من أسلى ؟ 

من مذكم ذكرق يما حدث ف معركة ( توكسبرى ) 

حين طرحى أكسفورد فأنقذن . 

وقال لى ١:‏ فلتعش أيها الخ العزيز ولتكنملكا ! » 

من منكم ذكرى كيف دترى بملايسه . 

حين رقد كلانا فى ساحة المعركة » ونحن على 
وشلك الحلاك من الصقيع » 

وعرض نفسه - وهو عار إلا من أيسر الكساء ‏ 

ليرد الليل قاين 

لقد نزع غضى غضى الوحشى الاثم 

كل ذلك من ذاكرق . 

ولم أجد منكم واحداً بلغ من أأنخوة ما يذ كرق به . 

أما حين يرتكب مور » من خدمكم أوأتباعكر » 

جرعة جل يلطح برام 


145 بكنجهام 
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44م 

صورة مخلصنا العزيز الغالية ‏ 
فإنكم تركعون فى الخال طاليين العفو » العفو ! 
وعلى” أن أمنحكرهذا العفو وو نخالفت يذل كالعدالة. 
أما من أجل أختى الممسكين مما يتكلم أحد . 
وما كلمت نفسى أنا » أنا ذلكم الشرير 5 
من أجله ! إن أعزكي كيرياء 
كان مديئا له فى حياته ؛ 
ومع ذلك فا من أحد منكم تشفع له إبقاء” علىحياته. 
رباه ! أخشى أن تنالبى عدالتك » 
بل أنتنالكي وتنال عشيرق وعشيرتكي جزاء” هذه الفعلة ! 
إلى" ياهيستنجز وأعنى على بلوغ غرفى . وا أسفاه 

أئْ كلارنس المسكين ! 


: تلاك ثمرة الاندفاع . ألم تلحظوا 


كيف بد! الشحوب على أقرباء الملكة الآ نمين 
حين ممعوا يموت كلارفس ؟ 

طالما حرضوا المللك على ذاتث » 

ولكن الله سيثأر له . أما الآن فهيا ينا أيها السادة 
لنسرى بصحيتنا عن إدورد 


: سلذلهب مع فخامتك ( يتبعونه ) 


الدوقة 


الدوقة 


الصى 
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الفصل الثالى 
المنظر الثانى 
( القصر ) 


( تدخل دوقة يووك العجوز مم طفل كلارنس ) 


أنبئييى يا جدق الكرعة » هل مات أبونا ؟ 
لايا ولدى 

لماذا إذن تستسلمين للبكاء كثيرا » وتدقين صدرك 
وتصيحين : « أى كلارنس يا ولدى الشى ! ) 
ولاذا تنظرين إلينا وتهزين رأسك » 

وتنعتيننا باليتيمين المسكيتين المنبوذين » 

إن كان والدنا الكريم لم يمت ؟ 

يا حفيدى الحميلين » إنكما تسيئان فهمى » 
إفى أبكتى لرض الملاك 

الذى أكره أن أفقده » ولا أيكى لوت أبيكما : 
فاحزن على "من" ضاع حزن” ضائع . 

إذت فأنت يا جدتى تقرين بأنه قد مات ! 


الذية 
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6 
إن عمى المللك » هو المسئول عن موته . 
وسيثأر الله له » 
سأضرع إليه كل يوم فى صلواق أن يفعل . 


: سأضرع إليه أنا أيضا . 
: اهداًا يا طفق ء اهداًا إن الملاك يحبكما حتنًا 


أمها اليريئان الطييان الساذجان » إنكما لا تستطيعان 
أن تتوهما من المسئول عن موت أبيكما . 


: بل نستطيع» يا جدقء فقد أخبرنى عى العزيزء 


جلوسير : 
أن الملك اختلق له » بتحريض من الملكة » 
ذنوباً لكى يلى به فى السجن . 
وقد بكى عمى حين أخبرنى بهذا . 
وأخذق بين ذراعيه » وقبل مخدى فى حتو ء 
سأللى أن أعتمد عليه » وأن أعده أبا لى , 
وقال إنه سيحببى كشالو كنت وإده . 


ويستير الحقد الدنس تحت قناع من الفضل ! 
أجل إنه ولدى » وذلك هو ميعث حزلى » 


ىق 


الدوقة 
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عق 


: أتظنين يا جدق أن ذلك كان سخداعاً من عبى ؟ 


يا ولدى 


: لا أستطيع أن أصدق . اسمعى ! ما هذا الصوت ؟ 


( تدخل الملكة وشعرها مرسل إلى أذنيها وخلفها ويفرز ودورست ) 


: أواه ا منذا الذى يستطيع الآن أن يقفى عن البكاء 


والعويل وعن أن أندب حظى وأسوم نفسى العذاب ؟ 
سأجعل اليأس القاتل حلي بما فيهمنهلاك روحى ‏ 
وأناصب نفسبى العداء . 


: ما مر هذا المنظر ازع الصارخ 
0 


لقد مات مولاى إدورد ملكنا وزوجى وولدك . 
كيف تنمو الأغصان بعد أن ذوت اللحذور ؟ 
وكيف لا تذبل الأوراق وقد جفاها ماء املحياة ؟ 
إن تعش تقض العمر فى البكاء : أو تمت . 
فليسرع إليها الموت 
لتلحق بلملك أرواحنا الحفاقة الأجنحة . 
أو فلنتيعه كالرعايا المخلصين 
إلى الليل الأبدى . مملكته الحديدة . 


: أواه ! إن لى فى حزنك نصيباً كبيرا 


م 
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به 
بقدر ما كان لى فى زوجك الخليل من نصيب . 
لقد بكيت من قبل موت زوج كريم : 
ثم عشت بالنظر إليه فى وجوه أبنائه : 
والآن قد حطم الموت الحقود 
مرآتين كانتا تعكسان صوريه النبيلة » 
وم يبق لسلواى إلا مرآة واحدة خادعة » 
أنظر فيها بأمى إلى ما أنجبت من عار . 
إنك أرملة » ولكنك مع ذلك أم 
وما زال لك فى أولادك عزاء . 
أما أنا فققد اختطف الموت زوحى من ذراعى ع 
وانتزع من يدى الواهنتين عمادين كلارنس وإدورد . 
أواه إفىلأجدرء إذكان مصاباك أقل من مصانى ع 
بأن أجأر بالعويل أكثر مناك » | 
وباث يغطى نواحى على نواحلك . 
إيه يا عمبى ! إنلك لم تبلك لموت أبينا » 
فكيف نستطيع أن نواسيك بدموع الأقارب الممائلة . 


: إنك لم تحزنى لتيتمنا بموت أبينا » 


وكذلك لن نبكى لالامك إذا أصبحت أرملة ! 


الملكة إلزابت : لاا تساعدالى بالتواح » 


1 


الصبيان 
الدوقة 

الملكة إلزابث 
الصبيان 

الدوقة 

الملكة إلزايث 
الصسبيان 


الدوقة 
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فلست عقما لا أستطيع أن أخلق أسبابه . 
فلتصب كل الينابيع مياهها ف عيى ؛ 

ولمدلى القمر » المالى » يملد من عئده © 

حبى أغرق بالدموع العالم بأسره . 

واحسرتاه على زوجى ‏ على إدورد مولاى العزيز. 


: واحسرتاه على أبينا ‏ على عزيزنا » لوردكلارفس . 
: وأحسرتادعلى كليبما كلاثما ولدى ‏ إدورد وكلارنس! 
: أى نصير كان لى غير إدورد ؟ وها هو ذا قد مات. 
: أى نصير كان لنا غي ركلارنس- وها هوذاقد مات. 
: أىنصير كان لى غيرهما وهاهما ذان قد ماتا . . 
: هل أصيبت أرملة بمثل مصالى ابكلل ؟ 

٠‏ هل أصيب أيتام بمثل مصاينا ابخلل ؟ 

: وهل أصيبت أم بمثل مصانى اللتلل ؟ 


واحسرتاه » إنى أم لأحزان هؤلاء النادبين جميعا . 
إنلكلمنبي أحزانه الخاصة أما أنا فأحس كل أحزاتهم . 
إنها تبكى لإدورد وكذلك أبكى ؛ 
وأبكى أنا لكلارنس أما هى فلا تبكى ؛ 
ويبكى طفلا كلارنس هذان ء وكذلك أبكى ؛ 
وأبكى أنا لإدورد أما هما فلا ييكيان . 


5 


4 
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5 516 
واحسرثاه 3 قليصب لاثتكم دموعكم على 
فإل حاضنة أساكم 3 
ويئواحى سأهدهده . 


دورمت ( إل الملكة إازابث) : خفى عتلث يا أماه ! فإن الله يسوءه 


ريثرز 


جلوسار 


كثيراً أن تستقيل قضاءه يمثل هذا ابححود . 
إن لمن اللحود فى أمور الحياة الدنيا اليومية ؛ 
أن يجد المرء غضاضة فى أن يؤدى ماعليه من دين» 
أعارته إياه يد كرعة حانية . 

فا يالك بنكران دين الله 

حين يطلب الدين الملكى الذى أعارك إياه . 


: مولاى» فكرى كما ينبغى أن تفكر الأمالحازمة ‏ 


فى ولدك الأمير الصغير . أرسى فى الخال إليه 
ليلبس التاج ؛ ففيه يكون عزافك . 

ولتدفى قُُ قبر إدورد أساك اليائلس 5 

ولتررعى سعادتاك قَْ حخرشه الباق . 

( يدخل جلستر وبيكنجهام ودرب «هيستئجز وراتكلف) 


: عزاء أختاه . إن علينا جميعاً أن نبكى 


أفول نجمنا المتألق » 
ولكن المصائب لا تشى باليكاء : 


45 


+ ؟1[ 


+51 وأ طكام 


ف ؟ 


أى أى ‏ معذرة فإنى لم أرك : 


. (يركم ) 


لف رع فى خضوع وأضرع إليلك 

أن تباركيى 

فليباركك الله + وايلق فى نفسلك الرحمة والمحية 
والإحسان والطاعة والشعور الصادق بالواجب . 


آمين! ( بينه وبين نفسه )وليكتب التهلى عمرأمديدا صالخا 


تلك خامةدعوة الأم » فليت شعرى ناذا أغفلهباجلانها؟ 

أيها النبلاء الذين استبد بقلوبهم الآسى ؛ 

أنميا من تمحملون جميعاً عب عذلات المصاب المشيرك , 

امح كلمتكم العزاء لا.خيه مما ويل له من ميا . 

فلن كنا قد أنفقنا حصاد هذا المللاك 

فلنجنين حصاد ولده : 

إن فاق بكم الى صدعها الحقد والمرارة 

قد “جبرت والتأم شملها منذ أمد قصير . 

فلتترفقوا بها حى تظل مصونة مجبورة الصدع عزيزة ؛ 

ومن الخير فما أرى أن نرسل الآن حاشية قليلة 
العدد إلى « لدلو )١+‏ 


)١(‏ لدلو مساوسمآ 


م1 
د ؟ ١‏ بكتجهام 
١ 3”‏ 
جلوستر 
ريفرز 
ه ”3 ١‏ 


+51 وأ طكام 


/ 
لتحضر الأمير الصغير إلى لندن 
كى يتوج ملكا علينا . 


٠:‏ ولم تكون حاشية قليلة العدد . ياسيدى الاورديكنجهام؟ 
: حبى لا تنكأ راح الحقد الى لم تكد تلتثم ؛ 


إذا نحن أحضرناه فى حشددكبير يا سيدى اللورد . 
وذلك شىء وخيم العاقبة والأمور لم تستفر بعد 
فى يد تتولى مقاليدها ؛ 
فكل جواد يعمضى )2 مرضى العنان » على هواه ) 
وكل يؤمل ما يشهى . 
وف رأف أنه ينبغى أن ندفع ما نتوقم من شر ء 
كا ندفع شرا قاتما بالفعل . 


: أرجو أن يكون الملاث قد أصلح ما بيئنا جميعا . 


إلى لا زلت ثابتا على ما أعطيت » من عهد . 


: وكذاك أنا » وكذلك الأآخحرون فها أعتقد ؛ 


على أن ذلك العهد لايزال غضنًا , 

لا ينبغى أن يعرض لا يمكن أن يثير 

ذهابنا فى جماعة كبيرة من خطر ؛ 

للمذا أوافق النبيل يكنجهام 

على أنه من الحير أن “يحضر الأمير نفر قليل 


54 


١4٠ 


ه + ١‏ الملكة إلزايث 


جأوسر 


والدوقة 


بكنجهام 
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: وهذا هو رأى أنا أيضا 1 
: فليكن ذاك » ولعمض الان 


عر من سيذهبون من فوراثم إلى « لدأو». 
سيدق » وأنت يا أبى ؛ هل لكما أن تذهبا 
لتبديا رأيا فى هذا الأمر . 


3 كل قلبينا 


( مخرج الجميع ما عدا يكتجهام وجلوستر ) 


: مهمأ يكنمن أمر الذاهبينإلى الأمير» ياسيدى اللوردء 


فإلى محق الله أرحضو أله نقعد عن الذهاب معهم ؛ 
وبطر دقة ما سأدبر الأمر 5 تبعل أقارب الملكة 
الأقوياء عن الأمير . 
تمهيداً للا اتفقنا عليه أخيرا . 


: أى صنو نفسبى . وتاصحى الآمين ع 


سأعمل كالطفل بتوحيهباك » 
فهام إذن إلى « لدلوع » فلن نقعد عن الذهاب معهم 


( مخرجان) 


5 


المواطن الأول 
المواطن الثانى 


المواطن الأول 
المواطن الثاق 


المواطن الثالث 
المواطن الأول 


المواطن الاق 


المواطن الثالث : 
“لا لا دالجد اوضر الها 


١‏ المواطن الأول 
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45 
الفصل الثالى 
المنظر الثالث 
لندن شارع 
( يدخل مواطنان ويلتقيان ) 


: مرحيا أيها الخار » إلى أين تمضى بده السرعة ؟ 
: أؤكد اك ألى أنا تنفسى لا أكاد أعرف إٍ 


هل سمعت ما ذاع من لبأ ؟ 
أجل إن الملك قد مات . 


: إنه لنب مى وحى العذراء 0 وإن الخبر الطيب 


لشىء نادر 4 
وإف لأخثى » وأخشى أن نكون مقدمين على 
فرة قلاقل . 

( يدخل مواطن ثالث ) 


: أى جار هيأ الله لكما الحير ! 


وحعل صباحلك طيباً » يا سيدى . 


المواطن الثالثف : أ صح النبأ عن موث المللك إدورد ؟ 


: أجل يا سيدى » إنه صعييح. كان الله فى عوننا الآن . 


إذن فتوقعا أمبا السيدان فيرة قلاقل . 


المواطن الثالث 
المواطن القاقى 


المواطن الأول 


المواطن الثالث : 


المواطن الأول : 


المواطن الثالث : 
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: الويل لدواة يحكمها طفل ! 
: إن لنا أملا فى حكى صالح على يديه . 


فلا شك أن القيمين عليه 
سيحسدين الحكم إلى أن يبلغ الرشد ؛ 
وسريعحسيا 4 هو حين يبلغ تلك السن . 


: هكذا كانت حال الدولة 


حين توج هيرى السادس بيار يس وسنه تسعة أشي : 
أهكذا كانت حالالدولة ؟ لا» لايا صديالكريين » 
الله ! "كانت هذه اليلاد 

معروفة حينئذ بما فيها من ساسة أجلاء كثيرين » 
وكان للملاك أعمام .خير ون حمونه . 

عجبا وكذلك لهذا الملك أعمام وأخوال . 

كان شيراً لو كانوا جميعا أعماما 

أو اول يكن له أعمام قط 

فإن التنافس على التقرب إليه الذى يحيق بنا الآن 
سيدنى منا جميعاً المصائب إن لم محمنا الله منها . 
ألا ما أختطر الدوق جلوستر ! 

ثم إن أبناء الملكة وإنونها صلفون متكبرون . 
لهم حكموا بدل أن يكونوا هم اللا كيين » 
إذن لسعدث هذه البلاد المتكوبة كا كانت من قبل . 


مم * 


المواحان الأول 


المواطن الثالث 
ومو؟ 

المواطن القافى 
1 

المواطن اتغالث 
م4 


المواطن الغاق 
المواطن الثالث 
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5 


: مهلا .مهلا » إننا نتوقع أسوأ ما حكن أن يكوك 3 


سينو كل شى ء إلى شير ا. 


: ححين تأوح السحب يليبس التصفاء معاطفهم 3 


وحين تسقط الأوراق القوية فإنذات نذيرا بالشتاء . 
وحين تغرب الشمس فنذا الذى لايرتقب الليل ؟ 
إن الناس يتوقعون القحط يعد العواصف المفاجثة . 
وقد ينتبى كل شىء إلى خير . 

عل أنه إذا أراد اللهدذلك» فسيكون أكير مما نستحق » 


حتا إن القوف بملاً نفوس التاس » 


حى أنك لا تكاد تتحدث إلى إنسان 
لا يثقله الم واللحوف . 


. هكذا تكون الخال داتما قبل كل تغير كبير . 


فللناس غريزة ملهمة تدفع عقوثم 

إلى توقع المقبل من الأخطار »؛ 

كا نشاهد ثورة الأمواج قبل هبوب عاصفةهوجاء . 
ولكن ٠‏ لندع الأمر كله لله . إلى أين ؟ 

لقد طابئا إلى احكمة 


: وكذاك طلبت أنا ‏ سأصحبكما 


( مخرجوث ) 


٠١١ 
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الفصل الثانى 
المنظر الرابع 
لندن. القصر 


( يدخل رئيس أساقفة يورك ء ودوق يورك الصغير » والملكة إلزابث ء ودوقة يورك ) 


رئيس الأساقفة 


الدوقة 


الملكة إليزايث : 


يورك 


الدوقة 


يورك 


ضٍ 


: سمعت أمهم باتوا اليارحة عند نورثاميتون7!) 


ولاشلك أنهم يبيتوك الليلة قْ ( ستول ستراتفورد 5) 


: إن قلبى يفيض شوقا لرؤية الأمير . 


عسماه أن يكون قد شب مئل رأيته آخر مرة . 
ولحى سمعت أنه لم يكبر ؛ 


ويقواونإنولدى يورك قد أوشك أنيكونق مثل طوله . 


: نعم يا أنى » وإن كان ذاك لا يسفى . 
ول لا يا حفيدىالصغير؟ أن منالكير أن يتمواارء 
: ذات مساء يا جدلى وقد جاسننا للعشاء / 


تحدث خالى ريفرز عن تموى بأسرع مما نما أختى . 





١ )‏ ( لو رميتون صمغأمصية ط ه11 
(١؟)‏ سعوق ستراتقرب 5:0أغهمت-ترصماق8 


م 


"0 


الدوقة 
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١٠١ 
فقال عمى جلوسير : « نعي ؛ إن الأعشاب المميدة‎ 
تكون صغيرة رقيقة‎ 

أما الحشائش الخريثة فتنمو بسرعة فائقة » 
ومنذ ذلك اللحين وأنا لا أشنهى أن أنهو بهذ هالسرعة 
لآن الأزهار الحميلة بطيئة العو » على حين تر بو 
الحشائش على عجل . 


: تالله إن المثل لم يصدق 


على من لم يرض" عن موك السريع . 
وقد أبطأً ىق العو وعلى مهل م6 
واو سحت القاعدة لكان رقيقاً . 


0 ولا ربب أنه لكذلاك 4 5 مولالى الكرعة 3 
: أريجو أن يكون كذلك » ولكن من حق الأمهات 


أن يجدن بعض الريب . 


وأ اللحق لو فطنت إلى ذلاث : 


لسخرت من عمو حمى الدوق 
بأشد مما سخر من تموى . 


: وكيف يا يوركى العزيز ؟ بالله أسمعى . 
1 يقولون إن ممى كان سر يع العاء 


الدوقة ' 

يبوره 

الملكة إلزايث 
رئيس الأساقفة 
الملكة إلزايث 
رئيس الأساقفة 
الرسول 

الملكة إلرابث 
الرسول 


الدوقة 
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ف" 

حى لقد كان يستطيع أن ينفذ أسنانه فى كسرة 
حافة بعد ساعتين من مولده» 

أما أنا فلم تم لى مسن واحدة قبل أن أبلغ من العمر 
عامين كاملين , 

وقد كان ذلك حريا بأن يكون سخرية لاذعة 
باجدلى الدوقة . 


: قل لى من أنبأك بهذا يا يوركى العزيز ؟ 

: -حاضاته يا حدلى . 

: حاضنته ! كيف ؟ لقد مانت قبل أن تولد 
: إن لم تكن هى فلا أستطيع أن أقول من أنبأنى )١7‏ 
: يا اك منولد ثرثار ! اذهب فإنلك فىغاية المكر . 
: مولانى الحليلة لا تغضى على الطفل . 

: إن للأباريق آذانا ( يدخل رسول) 

: هاقد أقبل رسول ‏ ما وراءك من أنباء ؟ 

: أنباء يحزنى أن أتونها يا مولاى . 

: كيف حال الأمير ؟ 


يخير وعافية يا مولانى . 


: ها أنباؤك تلك إذن ؟ 


. إشارة إلى أن أمه هى الى أنبأته‎ )١( 


م 

الرسول 

الاوقة 

الرسول 

رئيس الأساقفة 
4 الرسول 

الملكة إلزابث 
هه الدوقة 
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0 


5 ومن أمر بهذا ؟ 


: لقد ذكرت كل ما أعرف . 


واست أدرى : سجن هؤلاء النبلاء » 
ولا بأى ذنب يا سيدى الكريم . 


فلقد أمسك العر بالظى الوديع . 

وبدأ الطغيان الصلف بمد سلطانه 

على العرش البرىء الضعيف . 

مرحبا أيها الدمار » أينّها الدماء » أينْها المذابح ! 
رمم مخطوط . 


: أينها الأيام اللعينة المايكة بالشحناء الصاخحمة 3 


اوراص اي م 


4 لقد فقد زوجى حياته فق سبيل التاج‎ ٠ 





)١(‏ بومفرت 


رفيا! 
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ف ؟" 


وتقلبت الأحوال كثيرا بأبنائى بين خير وشر ؛ وتقلبت 
أنا كذلاك بي نالسعادة بنصرهم » والبكاء مسارتهم 4 
فلما استق رم الأمروقضوا على الحلافات الداخخلية 
إذاهم محارب بعضهم بعضا . فالأخ عدو أيه 
والدم عدو الدم والنمس عادو الئفس ١‏ 

إيه أيتها الأهواء المضطرية الحمنونة . 

نبى 
أوأنزلىى اموت حبى لاتقع عيناىعلى الموت من بعد ! 


دمداكه اللعين إ 


: تعال . تعال 5 ولدى فسن لجا للاحماء ترم الكنيسة. 


إلى اللقاء يا سيدق 
مهلا : فسأذه معكما . 


: ليس ثمة ما يدعرك إلى هذا . 
: اذهبى يا مولاتىالكرعةواحمل معلك ذشائرك وأموالك . 


وسأسلم إليك اللخاتم ١7‏ الذى أحتفظ به . 
وليكافئى الله بقدر ما أرعاك وأرعى ذوى قرباك . 
هلموا ٠‏ فسأمضى بكم إلى حرمة الكنيسة . 

( تخرحون ) 


)1١ (‏ حاتم الدولة الذى كان حفظه لأنه كبير القضاة . 
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الفصل الثالث 
المنظر الأول 
لندن 5 شارع 


( تنفخ الأبواق-يدخل الأمير الصخير ودوق جلوستر وبكنجهام والكرديتال بشيبه 


وكاتمى وآشر ون ) 5 


بكنجهام : مرحيا بلكق لتدنعاصمتاكومثواءأيها الأمير العز يز؛ 
جلوستر : مرسحيأ بأ 5 ابن أنحى ويا مدار أفكارى 
لْقَد علاك الطريق الشاق عسححة من الزن 1 
الأمير : لايا عماه س ولكن ما لقيئاه من متاعب 
: جعل الطريق مملا متعبا ثقيلا . 
وددت لو كان لى هنا أنخوال أكثر ليرحيوا بى . 
جلوستر : أيها الأمير العزيز- إن براءة سنلك الصغيرة الى لم 
تكبا شائية 
لم تخض بعد فها يكتنف الحياة من داع ع 


فأنت لا تستطيع أن تحكر على المرء إلا بمظهره . 


بكتجهام 
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ف ”5 
والمظهر عل, الآ قليلاما يتفق مع طوية القلب ؛ 
بل إنه قد لا يتفق معها أبداً . 

إن هؤلاء الأنخوال الذين تفتقدهم كانوا خطرا علياث؟ 
وقد استمعت إلى أقوالم المعسولة » 

ولكناك لم تطلع على ما فى قلوبهم من مم . 

حماك الله مهم ومن أمثالم من الأصدقاءالزائفين ! 


: حمانى الله من الأصدقاء الزائفين ! ولكتهملم يكونوا 


كذاك 


: مولاى - لقد جاء عمدة لندن لتحيتك . 


( يدخل عمدة لندن: وبحاشيته ) 


: وهب الله موك الصحة والحياة السعيدة . 
٠‏ شكرا أيها اللورد العريز . وشكرا لكم جميعا . 


لقد توقعت أن تخرج أى وأخى يورك للقائنا فى 
الطريق 

قبل أن نصل بوقت طويل . 

عار على هيستنجز الكسول 

إذا لم يأت لينبئنا أبحضران ! 


( يدخل لورد هيستنجز ) 


: لقدحاء اللورد ف الوقت المناسب » وتصبب عرقا » 


بكتحهام 


الكرديتال 
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ُ 


: مرحيا يأ سيدى اللورد - هل ستححضر أمنا ؟ 
: لد لات أمكم الملكة وأخوكم دورك 


إلى حمى الكئيسة لسبب يعلمه الله لا أنا . 
وكان الأمير الرقيق يود 

لو جاء معى ليلى هوكم 3 

ولكن أهه أبجيرته على البقاء . 


ٍ يا لاعار ! ياله من سلوك معوج نزق لآ يلق مبا . 


سيدى الكردينال هل لقد استلك أن تقنع الملكة 
بأن ترسل دوق يورك 

فى الخال إلى أخحيه الأمير ؟ 

فإن أبت فاذهب معه يا لورد هيستنجز 

وانتزعه بالقوة من بين ذراعيها الغيورتين . 


: سيدى اللورد يكنجهام » إذا استطاع بيانى 


الضعيف أن يظفر بالدوق يورك من أمه ؛ 
فسيراه هنا بعد وقت قصير » 

أما إذا استعصت على الرجاء الرقيق 

فإن الله ى مسماه لا يرضى 

أن نعتدى على حرمة ذلك الحمى المقدس ! . 
ولن أقترف ذلك الإثم الكيير 


2 


يكنجهام 
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ولو ملكت كل هذه الأرض . 


. إنك عنيد عنادا لا معى له يا سيدى‎ ٠ 


مرف ف الداشتك والمحافظة 3 
لا ومحدت ق إخراجه اعتداء على حمى الكئيسة : 
لقد كان هذا الحمى داعا من حق 
أولئنك الذين استحقوه با أدوه من فعال : 
أو من أوتوا الفطنة ليدعوا ذلك الى . 
والآميرلم يدع ذلك الحق ‏ ويأتمايجعلهيستحقه ؛ 
لذلك فهو فى رأى لا علك هذا الحق ؛ 
وإذن فلن تعتدى عبل حق ولا حرمة 
إذا أخرجته من ذلك الحمى الذى لا حق له فيه , 
لقدمعت كثيرا عن رجالكأوا إلى حمى الكنيسة » 


ولكى لم أسمع قبل اليوم بأطفال فعلوا ذلك 


: لقد حولتتى عن رألى هذه المرة يا سيدى . 


هيا يا لورد هيستنجز ؛ هلا ذهبت معى ؟ 
سأصحبك يا سيدى الاورد . 


: عجلا قدر طاقتكما أيها السيدان الكريمان . 


( مخرج الكردينال وهيستئجز ) 


م5 


ا 
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أى عمى جلوستر » إذا جاء أخونا 
فأين تقيم حى يحين موعد تتويجنا . 


3 حيث تحرو الجوء 4 


ولككن إذا كان لى أن أقول رأنى 
فإ أرى أن تسير بح بعوكم يوما أويومينفى البرج ع 


وبعدها تنتقل إلى خخير مكان 


: إن أكره البرج من بين الأماكن جميعا : 


أصميح يا سيدى الاورد أن يوليوس قيصر هوالذى 
بناأه ؟ 


: أجل يأ مولاى الكريم . لقد كان أول من بناه 


ثم أعادت بناءه الأجيال المتعاقبة . 


3 
: اتلك حقيقة مرجلة »: 


أم تناقلها الناس من جيل إلى جيل ؟ 


: إنها مسجلة يا مولاى الكريم . 
: ومع ذلك فيخيل إلى" ألما لو لم تسجل , 


فإن الجقيعة. تل عية' تل من جيل إن جيل 
يرويها الخلف جميعا حى بوم القيامة . 


١١ 


0 
خم الأمير 


جلوسر 


الأمير 


13 ايكنيهام 
الأمير 


جلوسير 
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ف 


: هاذا تقول ياعمى ؟ 
: أقول إن المجد يعمر وإن لم يسجل ى كتاب 


( بينه وبين نفسه) وهكذ! أعبر_مثل شخصية17) الظلم 
المعهودة ‏ عن معنيين فى كلمة واحدة . 


. لقد كان يوليوس قيصر رجلا مجيدا . 


ما زادته بسالته على حدة عمله » 

فصم عقله على تتخليد بسالته : 

وآن يستطيع الموت أن يقهر ذلك الفاتح » 
فإنهما زاليعيشف مجده وإدلم يعديعيش ف الحياة , 
أى ابن العم بكنجهام ! 


: ماذا »يا سيدى الكريم ؟ 
: إن عشت ححبى أبلغ مبلغ الرجال 


فمأستعيد حقنا القديم فى فرنسا 
أو أموت جنديا كاعقت هلكا , 
( بينه وبين نفسه) : إن الصيف القصير يسبقه ى 


( يعود هيستئجز والكرديئالك وق هما يورلكه ) 


١ (‏ ) كانت الرذائل فى المسرحيات القدمة تتجمسد فى صورة أشخاص ٠‏ وجلستر 
يشير هنا إلى قوله و إن المحد يعمر » ويقصد به ف اللقّيقة مجده هو . 


يورك 


جلوسدر 
ه ١|ا‏ يورك 
جلوسدر 
يورك 


ا 


١١ ٠‏ يورك 


جلسار 
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: ها قد جاء دوق بورك ولم تطل غييثة , 
: أى رتشارد دوق يورك ! كيم حال أشعينا ابيب 9 


عخير أمها |أسيك المبيب . كذا يجب أن أدعوك الآن 


: أجل يا أخى » وإنه ليحزنتا كنا يحزناك 


أن نذكر قريبا موثتمن كان جديرا بهذا اللقب. 


: كيت حال أبن أنتى دوق يورك النبيل ؟ 
: أشكرك يا مي العطوف . 


مولاى لشد قاتإن المشائش البى لا غتاءفيباسريعة 
العاء ؟ 


وهاهو ذا أخى الأمير قدسبقبى ف العو إلى حد بعيد ؟ 


: هذا حق يا سيدى 


: أهو إذن لا غناء فيه ؟ 


: ما ينبغى أن أقول هذا يا ابن أخى » أيها العزيزء 
: إذن فإنسلطانه عليك يفوق سلطاق. 


ّ إنه مايكى ويستطيع أن يأمرن 6 


أ أنت فإنى أشد أزرك كا ينبغى لذى القرلى . 


4 اونا عي أن تعطيى هذا الخنجر. 
: نجرى يا ابن أختى الصغير ! بكل سرور 


١1 


١١ ٠‏ جلسير 
يورك 
جلوسير 
يورك 
بلوسير 
068 بورك 


الأمير 


يورك 
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فم 


: أو تستجدى يا أنى ؟ 
: من عمى الكريم ب وأعرف أنه سيعطيى إيأه 3 


فليس هذا اللمنجر إلا لعبة لا غزنالمرء أن يها 


سأمنيح ابن أخى هدية أعضم من هذا . 
هدية أعظى من ختنجرك ! إِذْن فأعطى سيفالت معه 
: لو كان شفيفا كا ينبغى لأعطيتاتث إياه يا ابن أختى . 


: قد عرفت إذن أناث لا تحب أن تب إلا الحفيف ٠‏ 


من الحدايا . 
وسترد السائل إذا سألاك شيئا ثقيلا . 


: إنه أثقل من أن تحمله سموك . 

: ان أقيم له وزنا ولو كان أثقل من هذا . 

: ماذا! أتريد أن تأخخل سلاحى أيها الأهير الصغير؟ 
: أجل لكى أشكرك شكرا يشبه تسميتاث إياى ٠‏ 

: كيف © 

: صغيرا . 

: إن لورد يورك لايزالويدى الغضبى حدينهيا عمء 


ولا شلك أنك ستحتمل ذلك منه ٠‏ 


إن أنتى رسسكخر مناث وعبى معاً 5 حم 6 


الال 


يكنجهام 


جلوسار 


الأمير 
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فإِنه يظن - لأنى صغير كالقره ‏ 
أنك تستطيع أن تحملى عللى كتفياك!١!‏ . 


: 5 له من متيحدث لبق مر البدمبة ا 


فقد عاب نفسه على نحو طريف بارع 3 
لتحتمل له سخريته من حمه . 
إنه لثىء رائع أن يكون فى مثل تلات السن 


الصخيرة وفيه هذا الدهاء . 


: سيدى الأمير » هلا تفضلت بالذهاب ؟ 


بيه أذهب أنا 
وان 1 الكريم بكنجهام إلى أمكما 


سألا ن تلقاك فى البرج وترححبي بياث . 


: ماذا ! أتذهبي إلى البرج يا مرلاى ؟ 

: تلاك رغية سيدى اللورد الوصى . 

. لن يبدأ لى نوم فى البرج‎ ٠ 

: ولم لا ؟ ماذا يخيفلك منه ؟ 

: ويحى ! شبح عمى كلارنس الغضوب » 


فقد أنبأتنى جدق أنه قتل هناك . 


: لمت ادو اموت من أعمانى 1 


) ف هذا سشرية من جلسكر إذا كان أحدب ( كما صوره شيكسيير‎ )١( 


بكتسجهام 


جلوسار 


يكنجهام 


: دعنك الآن منهما » 
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: ولا الأحياء فها أرجو . 
: أرجو ألا أضطر إلى ذاث إن قدرت لم الحياة . 


أما الآذفهيا بنا باسيدى اللورد فسأذهب إلى البرج 
والحزن يثقل قلى لذ كراهم : 

(صوت يوق - يصحب هستنجز وألكر دينال الأمير ين و يثر كان 
جاوساتر و يكنجهام وكاتسبى) . 


8 ألا نظن 8 سيدق اللورد 


أن دورك ذلاك البوثار الصغير قل دفعته أمه الأريية 


إل السخرية بلث؛ والثيلمنل على هذا النحو الررى ؟ 


: بلاريب . يلا ريب . 


آه ! إنه لصبى تطيرء جرىء» حاضر البديبة ؛ 

بارع مقدام تدير .إنه كأمه من قمة رأسه إلى أخص 
قدمه . 

هلم 8 كاتسى 

لقد أقسمت بينا مغلظة أن تنفذ ما اعتزمناه 

وأن تحتفظ به سرا . 

ولقد علمت ما دار حوله حديئنا فى الطريق . 

اذا ترى أليس من العسير 

أن نستطيع أن نقئع اللورد وليام هيستنجز 


كلس 
| 
ه / ١‏ 
جلوستر 
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١١1 
بم ثرأه من تنصيبف هلا الدوق النييل‎ 
ملكا على عرش تلك اللحزيرة الجيدة ؟‎ 


حتى ليستحيل إقناعه بأية وسيلة لينقلب ضده . 


: وما رأيك فى ستانلى إذن ؟ ماذا يكون موقفه ؟: 


: سيفعل مثلما يفعل كاتسبى تماما . 
: إذن فليس أمامنا إلا هذا . 


تذهب يا كاتسى الكريم وتستطلع فى لباقة 

رأى اللورد هيستنجز فما اعتزمتاه » 

وتدعوه غدا إلى البرج افر الس 

الذى سينظر فى أمر التتويج . 

فإن رأيت منه ميلا إلينا 

فشجعه وبين له حججنا . 

أما إن رفض رفضا ثقيلا كالرصاصء» ياردا كالتلج» 
فكن مثله واقطع حديثك معه وأخيرنا بنيته . 
فسنعقد غدا لسين منفصلين )١(‏ 

وستشغل ببما انشغالا كبيراً 


: بلغ تحيانى إلى اللورد وليام » وقل له يا كاتسبى » 


)١ (‏ يملس شخاص ملاف الجلس العام . 


١1١4 

بكتيهام 
كاتسى 
جليسو 
كاتسى 
جلسر 

٠‏ يكتيهام 
جليستر 

6 يكتجهام 


ممم سس سس 
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ف" 
إن رؤوس تلك الجماعة من خشخحصومه القدماء 
ذوى الخطر لتقطع غدا ف قلعة بومفرت . 
وهرىء صديقى يذلاك النبا السار م6 
واحمل كذلك قيلة حانية منى إلى السيدة «شور: 


: اذهب ياكاتسى العزيز وأنفذهذا الأمرق حكمة . 
سأبذل كل جهد يا سيدىً اللوردان الكريمان 
: هل راك قبل أن ننام يا كاتسبى ؟ 

. أجل يا سيدى اللورد‎ ٠ 

: ستجدنا كليئا ف قصر كروسى ( يخرج كاتسبى) 

: والآن يا مميدى ماذا ترانا نفعل 


إن عرفناأناللورد هيسةنجز أن يستتجيب لخنططنا ؟ 


: نضرب عنقه يا بحل ذلات ما ستفعل . 


وحين أظفر بالملاك فاسألبى أنتكوتإيرل0 هيرفورد ب1) 
وتحوزكل ماكانلاخى الملك من مقتنياتمئقولة . 


: صسنعطاك إياه برغية صادقة . 


والآن فلنتئاول العشاء 
( رجون ) 


)١(‏ عرقوره (ل+«ماعت11) 
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الفصل الثالث 
المنظر الثانى 
أمام بيت اللورد هيستنسجز : الوقت ليل 


( يطرق ألياب و يدخل رسول» ويفف دون ياب هيسعئجر ) 


ارعيل : سيدى الاورد ! سيدى الاورد ! 
هيستنجز ( من الداخل) : من الطارق ؟ 


الرسول : رسول من اللورد ستائق 
هيستئجز( منداخل ) 0 م الساعة . 
ه00 الرسول : أوشكت على الرايعة ( يفعح هيستنجز الباب) 


هيسسبز 2 : ألا يستطيع سيدى اللورد ستائلى النوم 
فى هله الليالى الطويلة الثقيلة ؟ 
الرسول : يبدو أنه لا يستطيع . ورا أدركت هذا بعد أن 
تسمع سالته . 
وهو يبدأ فيبعث بتحياته إلى مقامك الخليل . 
هيستنجز : ثم ؟ ثم يقول + لنبالتنك ء إنه قد رأى الليلة فى المنام 
٠‏ السيلك : إنالخنزير البرى هاجمه وأسقط خوذته ؛ 


1١ 
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ويقول إن ثمة مجلسين ينعقدان غدا » 
وربما تقرر فى أحدهما ما يجعلاك 
أنت وهو تأسفان على ما دار فى الآخر ؛ 
لذلك أرسلى لأسأل عظمتاك 
هل تحب أن تركب معه فى الخال .؛ 
برحلا سريعا إلى الشمال 
حى تتتجنباأ الحطر الذى توقعته نفسه قى | 
الذى رآه . 


: اذهب يا رجل ‏ اذهب . عد إلى مولاك 


وأخيره ألا يخاف المحلسين المنفصلين ؛ 
فسيشبد كلانا المجلس الأول . 
ويحضر الآخر صديق الكريم كاتسى . 
فإذا دار هناك أى ثبىء مبمثا 

فسيتيكتا به . 


قل له إن مخاوقه لا مبرر لما من الواقعم , 

أما أحلامه فإنه لا ينبغى أن يكون من السذاجة 
بحيث يصدق أضغاث الأحلام » 

تلك الى يوحى بها إليه نوم غير مطمئن . 

إن فرارنا أمام الختزير » قبل أن يتيعنا » 


م1 


الرسول 
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0 
سيغريه بأن يطاردنا وإن لم ينو ذلك من قبل . 
اذهب ء واسأل مولاك أن ينهض . ويحضر إلى ؛ 
لكى نذهب معا إلى البرج » 
سيرى هناك كيف يكون اللتنزير رقيقا معنا . 


ماقي وأباخ رسالتلك إليه يا سيدى اللورد ( رج ) 


( يدخل كاتسى ) 


: سعد إصياحك دائماً » يا سيدى اللورد النبيل ! 
: سيعيك صباحاث يا كاتسى . لقد سيضت ميكرا 5 


ما الأثياء * ما أنباء دواتنا المتداعية ؟ 


وما أظن أن أمره سيستقيم أبدا 
إلا أن يلبس رتشارد إكليل الملكة . 


: كيف ؟ يلبس الإكليل ! أتعبى التاج ؟ 
: أجل 5 سيدق اللورد 5 
: إفى لأثثر أن يطاح يتاج رأسى ١١‏ الذى أحمله 


على كتى ؛ 
قبل أن أرى التاج يوضع فى غير موضعه على هذا 
النحو الزرى 5 


١ (‏ ) يعنى رأسه . والكلمة بالإنجلرز يه تعتى التاج والرأس معأ . 


فل 


كاتسى 
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ولكن أتظنه يسعى إلى ذلاك ؟ 


: أجل لعمرى . وهو يأمل أن دراك سر يعنا إلىجانيه ل 


لما سيكون فى ذلك من شير للك . 

لذلك أرسلبى ببذا النب السار . 

إن أعداءك من أقرباء الملكة 

سيقتلون بلا ريب اليوم ق ١‏ بومفرت ) . 


: حقا إن هذا إالنبأ لا يحرنى » 


فإنهم كانوا » ملا يزالون » أعدائى . 

أما أن أنحاز إلى جانب رتشارد » 

لأحول بين ورثة مولاى وبين حقهم المشروع 
ف العرش ؛ 

فلله يعلم أفى ان أفعل ذلك ولو مت دونه . 


: أدام الله وفاءتك يا سيدى اللورد . 


: ولكن العام إن ينقضى حى أضحك من هذا » 


حين أشبد مأساة أولئنك 
الذين حاولوا أن يدفعوى إلى عداء مولاى . 
أقول لاك يا كاتسى . . 
1 ماذا » يأ سيدى ؟. 


: أن ينقضى أسبوعان حبى أقضى على بعض الناس 


+51 وأ طكام 


ف 
دون أن يتوقعوا من ذلك شيا . 
كاتسى : إن لشىء فظيع > يأ سيلى اللورد الكريم » 
أن يقتل اللرء عل غرة . 
٠06‏ اهيسسجز ‏ : أو ! إنه بشع ! وهكذا سيكون وقعه 
عند ريفرز وفوجات وجراى . 
وهكذا سيكون ولخد عبد كيرت 
أوانك الذين يظنون أنفسهم : 
مثلى ومثلات » مأمن من الحطر » 
أوانك الذين يحبهم الأميران رتشارد ويكنجهام 
7 كا تعلى . 
كاتسى : إن الأمير ين يقدران مالاث من شأن رفيع . 
( بينه وبين نفسه) فإمهما يقدران أن رأسه قد اتخذ 
مكانه الرفيع على الخسر ؟) 
ميستدجز | : أعل, هذا عنهما . وإفى لأهل له . 
( يدخل لورد ستائل ) 
أهلا ‏ أهلا ‏ أين ريملك يا رجل ؟ 
0 أتخاف الممنزير البرى وتمضى هكذا يغير سلاح ! 
ستاذلى : صباح الخير » يا سيدى الاورد . صباح الخير 
8 كاتسبى 
)10 يعى أن رأسه سيعلق على جسر لندث بعد إعدامه كنا كان مثيماً ‏ 
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»1 ف؟ 
تستطيع أن تسخر من ذلك » 
ولكى أقسم بحق الصليب المقدس ألى أنا 
لا أطمئن إلى هذين املسين » اانفصلين . 
هيستاجز |00 : سيدى © 
4 إلى حريص على ححيانى .حرصك على ححياتك » 
بل إفى لأؤكد بأنى لم أكن يوما أحرص مى 
عليبا الآن . 
أتظن أنى أستطيع أن أكون مبنهجاً » كما تراى » 
لو لم أكن مطمئنا على سلطاننا ؟ 
ستائل :- لقدكان اللورداتالذين يقيمونالان فى سجن بومفرت 
م ميبجين حين ركيوا من لندن » 
وكانوا مطمئنين على سلطانهم » ولم يكن هناك , 
حقا ء ما يبعهم على الريبة . 
ومع ذلكفأنت ترىكيف تلبد يومهم سريعا بالغيوم . 
إلى لأخئى طعنة الحقد الغادرة . 
واسأل الله أن تثيت الحوادث ألى كنت سعيانا 
دون داع إلى الحين ! 
٠‏ هلاذهينا إلىالبرج ؟ فقد أوشلكاليوم ١"‏ /أذينصرم. 


, ف الييت الخامس فى أول هذا المنذار يذكر أن الساعة مو أوشكت الرابعة‎ )١( 


م2 


ستائل 


الرسول 
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6 
لاع عا أو تعلم ؛ يا سيدى اللورد» 
أن السادة الذين تتحدث عنهم ستضرب أعناقهم 


اليوم ؟ 


: إنهم بإخلاصهم يستحقون أن يحتفظوا برؤوسهم 


أكثر مما يستحق بعض الذين امهموهم آث للبعيوا 
قيعامم : 
ولكن بنا يا سيدق اللورد (يدخل سول تى ) 


٠‏ فلتذهب أنتالانريما أتحدث إلىهذا الفى الطيب. 


( تخرج ستائل وكاتسى) 
ماذا وراءك يا فتى ! وكيف حالك ؟ 


: إنسؤال عظمتكم عن حالى يجعلبى فى شير حال . 
: أما عن حالى فإنى أقول لاك يا رجل » 


إنها الا نأسعد مما كانت عليهحين التقيئا آخر مرق 
فقد كنت حينئذ فى طريى إلى سجن البرج 
بإحاء من شيعة الملكة ؛ 

أما الأنفإنى أنبئك يخبر أرجو أن تحتفظ بدسراء 


صباساً ما بجمل رقت المنظر لا يوافق قوله أوشك اليوم أن ينصرم . وهذا مريحمه إلى الحطأ 
أو سبو من ال مراف نفسه ' 


هال 
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وم تكن حالى فى يوم شيرا مما هى الآن . 


٠:‏ أدام الله على عظمتكم امير والرضى 
: شكرا عظها . أها الى . خذ واشرب نخى 


( يرم إليه بكيسه ) 


: أشكر عظلمتك 


( يخرج ) ( يدخل قسيس) 


: أشكرك من صحيم قلى ياسيدى الكريم السير(' أجون . 


إى مدين للك بما أديت من طقوس ؛ 
ولكن عد السبت التالى » تجد ما يرضيلك . 


( همس فى أذنه ) 


: سأقوم على نخدمتاتث . 


( يدخل بكتجهام ) 


: ماذا ! أيتحدث الاورد » كبير أمناء القصر» إلى 


قسيس ؟ 
إن أصدقاءكء قَْ بومفرت ) 6 هم الذين تاجون 
إليه ؛ 





, كات لقب سير ممنح فى تلك الأيام لمن حمل شبادة عالية فى علوم الاين‎ )1١( 


م56 
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١17 
. أما عظمتك فلاحاسة يلكالان إلى الاعبراف‎ 
لله لقد ذكرت أوائلك الذين تتحدث علوم‎ 56 98 


حين لقيت هذا القسيس . اذهب أنت إلى 
البرج ؟ 
يكنجهام أجل يا سيدى اللورد . ولكى أن اكع طويلا ؛ 
فسأعود من هناك قبل أن تعود عذلمتك! 
جز : هذا صيح فسأبى لأتناول الغداء هناك . 
بكتجهام 2 : (لنفسه) والعشاء أيضا ء وإن كنت لا تدرى . 
( يجهر بالقول) أذامب أنت الان ؟ 
هيسةشجز : أجل 37 سأذهب فق نخدمتك . 
( تخريجون ) 


(1) إشارة إلى أنه لن يعود آبداً , 


١ "4 
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قم 


الفصل الثالث 
المنظر الثالث 


قلعة بومفرت (اءاصروط) 


( يدعل سير رتشارد راتكليف وحملة الرماحج يسوقوك ر يمر ز وجراى وذوجان إلى اموت ) 


راتكليف 


ريفرز 


: هيا 5 تقدموا بالسعجناء 0 


: دعى أقل لك » يا سير رتشارد » 


إنلك ممتشهد اليوم » موت وأسجل من رعية المللك » 
لاخلاصه وولائه واتباعه اللق . 


: حوى الله الأمير من طغمتكم جميعا ! 


فأنم عصية لعينة من مصاكدى الدماء , 


: ستعيش حى تبكى ندما على هذا . 
: هيا فقد حان أجلكم ْ 
: أى بومفرت ء أى بومفرت ! أيها السجن الدموى . 


يا مبلكة السادة النبلاء وشقاءهم ! 

بين حدرائلكت اللعيئة | 

مزقت السيوف رتشارد الثانى . 

وها نحن أولاء تمنحلث دماءنا النبيلة لتشربها . 


1 
ه١1‏ جراى 
ريفرزر 

0 

راتكليف 
58 ريفرز 
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الحدل 


ويزداد مقرك المشئوم عارا بن الناس 5 


: لقد حلت على رؤوسنا لعنة مرجريت » 


عندما صرخت مستنجدة بهيستنجز » ويك»ونى» 
فلم تحرك سا كنا وأسحن نرى رتشارد يطعن ولدها 3 


: لقد استنزلت اللعنات على هيستئلجر »© 


ثم على رتشارد » ثم على يكنجهام . رب قلا 
تنس دعاعها عليهم » كما ممعت دعاءها علينا . 
ولتكن دماؤنا يا رلى الكريم » 

دماؤنا الى 57 كما تعلم - دون ذنب ع 


كمارة عن أخى وواديها الأعير ين 8 


: هيا فقّد حانت ساعة الموت . 


: فلنتعالق ووودع بعضهمنا بعضا 


أى جراى وفوجان إلى أن نلتى فى السماء , 
( يرجن ) 


+51 وأ طكام 


م 


الفصل الثالث 


المنظر الرابع 
برج لندن 


( يدخل يكتجهام ودرف وهيستنجز وأسقف أيل و راتكليف ولوقل مع آخرين » و يجلسو 


إلى منضدة ) . 


: وبعد »> أمها السادة الثيلاء 3 


لقد اجتمعنا لكى نحدد يما للتتويج . 
فقولوا بالله ]| مبى يكون ذلاك اليوم الملكى ؟ 


: أأعد كل ثىء لذلك ايوم الملكى ؟ 
: أجل وم يبق إلا أن تنحدده . 
: إن غدا ليوم ميمون فها أرى. 


: هن منكم يعرف رأى اللورد الوصى : 


أيكم أقرب إلى الدوق النييل ؟ 


: أظن أن عظمتك تستطيع أن تعرف رأبه بأمع 


ما نستطيع 


: من ! أنا يا سيدى ؟ 


كلاثا يعرف وحه صاحبه 


6 


ليل 
318 
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ا 

أما عن قلوبنا فإنه لا يعروف عن فلبى » أكير 
ما أعرفه عن قلبك » 

ولا أعرف عن قلبه » يا سيدى ٠»‏ اللورد أ كثر 
مما تعرفه عن قلبى . 

أى » ورد هيستنجز » إنكما صديقان حممان . 


: إنى أشكر عظمته لما يوليبى من ود . 


واكى لم أسأله عن رأيه 

فُْ أمر التتويمج 4 

ول يش عظمته أن يقول شيثا علة . 

على أنكم » أيها السادة اللوردات الأجلاء ع 
تستطيعون أن تحددوا اليوم : 

سأدل برأ نيابة عن الدوق . وأرجو أن يوافق عليه . 
( يدعل جلستر ) 


: طاب صباحكم جميعا ؛ ياسادق الاوردات الأجلاء ؛ 


ويا أبتاء العم . لقد تأخرت فى البوض »2 

ولكبى ٠‏ أرجو ع ألا يكون ذلك ققد عاقكم عن 
بحث أمور نخطيرة 

كان حضورى معكر يمكن أن ينجزها . 


١ 
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فم 
يكتجهام 2 : لولم تجى فى اللحظة المناسبة » 
يأسيدى اللورد لأعلن وايم أورد هيستنجز عن موقفاك ) 
أعنى عن رأيك » فى أمر تتويج الماك . 
جاور : ان تجد أحدا أكير جرأة من اللورد هيستنجز ؛ 
فإن عظمتهيعرفى شير المعرفة ويحبى أصدقالحب . 
يري : شكرا لعظمتاك . 
جلوسر : أى لورد ايل . 
ليل سيدى ؟ 
جلوسر ٠:‏ لقد رأيتف حديقتك حي نكنتق «هوابورن» آخرمرة 
تماراً طييةمن ١‏ الفراولة ) . 
فهلا أرسلت 2 طلب شىء مها . 
ليل : ,تالله لأفعلن يا سيدى بكل سرور . 
( مرج( 
لوسر : بكنجهام يا ابن العم » إن لى كلمة معك . 
( تتح به جانبا ) 


لقد استطلعكاتسى رأى هيستنجز في اعتزمنامن أمر 2 
فوحد السيد العنيد عئيفا كل العنف 


00 عوليورن : تصسمطاآه11 


5 


ل 


6 


إيل 


+51 وأ طكام 


يفيل 
حى أنه ليؤثر أن يفقد عنقه 
قبل أن يوافق على أن يفقد عرش إنجاترة 
ولد سيده سن كما يأى له إخلاصه إلا أن سميه . 


: انصرف سيادتك برهة وسأصحيك . 


( يخرجان ) 


: ل لمحدد بعل ذللك ايوم المظطغر 4 


وف رأف » أن الغد جد قريب © 
ولست على استعداد له ؛ 
كما يمكن أن أكون او كان أيعد من هذا. 
( يعود أسقف أيل ) 
: أين سيدى الاورد دوق جلوستر ؟ 
لفك أرسلف فى طلب ١‏ الفراولة » . 


٠‏ إن عظمته يبدو اليوم مبتبجا راضيا ؛ 


ولا شك أن تحيته إيانا بمثل ذلك المرح دليل 
عل أن هناك أمرأ أو آخر سر مروراً كبيرا 5 
ما أظن أحدا على وجده الأرض بضارعه 
فى عجزه عن إتضفاء حبه أو بغضه 3 
حتى ليستطيع المرء بنظرة واحدة إلى وحهه أن 
يعرف مكنون قلبه . 
010 


11 


5.8 


دربي 


جلوسار 


: إذن فلتشهد عيناك على ما أصابى من شرح, ! 


+51 وأ طكام 


نم 


: وماذا عرفت اليوم من مكنون قلبه 


بما بدا على وجهه من سرور ؟ 


: الحق أنه غير ساخط على أحد هنا . 


فلو كان به سخط لبان ذلك فى وجهه . 


: أسأل الله ألا يكون به سخط على أنحد . 


( يعود جلوستر وبكنجهام وقد علت وجهه كابة عجيبة وباج 


: ناشدتك جميعا أن تخيرونى » 


ما جزاء من يأعرون على موق 3 
ومن ثالوا من جسدى بطلاسعهم اللحهنمية ؟ 


: إن ما ألحمله لعظمتاكمن .حب حان » ياسيدى اللورد» 


يدق أن أبادر » أمام هؤلاء النبلاء » 
فأدين أولئك الغغرمين مهما تك نأشخاصيم : 
وأعلن يا سيدى اللورد أمهم يستحقون اللوت . 
ا 
انظر كيف حاق لى السحر ! 
تأمل ذراعى وقد ذوت 
كغصن جاف عصف به الريح . 


م5 
وي ف لكام 
مجلوسار 
اث 
يستنصسز 
هلل 
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لس 
ذللك ما صبعتةه يسحرها زوج إدورد ؟ 
تلك الساحرة الرهيبة » هى ولاك البغى شور » 


: إن كانتا قل فعلتا ذلاكءيا سيدى اللورد النبيل 3 
: إن ؟ يا حا ثلاث العاهر اللعينة » 


أنقول لى ‏ إن » ؟ أنت نائن ! 

اضربوا علقه . وحق القديس يولس 

لن أتناول غدائى حبى أرى رأسه ! 

عليكمابتنفيذ ذلك الأمرياهلوفل) وياد راتكليف ؛ . 
ولييض الباقون » الذين يحبوتى ؛ وليتبعوف . 


( مخرج الحميع ما عدا هيستتجز و راتكليف ولوفل ) 


: وا أسفاه ‏ واأسفاه على إنجلرة ! ولا ذرة من 


أسف على أنا ! 
فقد كنت أستطيع أن أتجنب هذا » لولم أكن 
على هذا النحو من الحمق . 
لقد رأى استائق فى المنام أن الحتزير البرى قد 
أصاب خوذته ؛ 

ولكنى سخرت من حامه وأنفت من الفرار . 
لقد عبر جوادى الملل إلى قوائمة ثلاث مرات 


حين رأى البرج اليوم » 


كك 
4 
هه راتكليثف 
لي جر 
هو | 
لرفل 


+51 وأ طكام 


ف 

كأنما كان يأنى أن يمحملنى إلى المجزرة . 
أوه » والآن أجدنى فى حاجة إلى ذلك القس »2 

الذى تحدث إلى : 
الآن أشعر بالندم لأنى قات للرسول الرسمى » 
فى لهجة الغلافر كل الظفر على أعدائه » 
إنهم قد ذيحوا ى بومفرت 
فى حين بقيت أنا فى رضى وأمن . 
أىمرجريت؛» أىمارجريت » الأنحلت لعنتاث الثقيلة 
على رأس هيستنجز المسكين الشى , 


: هيا هيا س وأسرع فقد حان موعد غداء الاورد . 


لا تطل اعترافلك فإن الدوق يشتهى أن يرى رأسك . 


: أيها النعيم الزائل ! يا نعيم المخلوقين القانين 


الذى نسعى وراءه أكير ما نسعى وراءء رضى الله ! 
إن من يبنى آماله عبىهواء من مظهرك اميل : 
يعيش كبحار محمور على سارية سفينة » 
تستطيع أية هزة أن ترى به 

إلى أحشاء البحر القاتلة . 


: هيا هيا أسرع . إن الشكوى لا غناء فيها 


+51 وأ طكام 


مايل 


: ]يه ع أمها السفاح رتشارد | نمه أى إنجليرة 


التعسة ! 
إفى أتنبأ اكما بأشق مصير شهدته الأيام . 
هيا - امضيا فى إلى النطع واحملا رأمى إليه 
فإن من يشحكرن لمصيرى عما قليل سيلقون 
حتفهم : 
(خرون ) 


+51 وأ طكام 


١4‏ نم 


الفصل الثالث 
المنظر اللخامس 


أسوار البرج 
( يدخل جلوستر و يكتجهام َ دروع بالية واضطراب بالغ ) 


ا : إبه يا ابن العم ٍ ألا تستطيع أن ترتجف وتتصنع 
الشحوب ؟؛ 
وتبدو كأتما تقطعت أنفاسك خلال الحديث ؟ 
ثم تبدأ الحديث من جديد » ثم تقطعه . 
كأنما أصابك الرعب بمس من اللحنون ؟ 
٠‏ يكنجهام : حسبلث فإنى أستطيع أن أقلد ممثل المأساة البارع 
فأتحدث ع ثم أنظر إلى وراء 3 وأتطلع عن 
يمين » وشمال » 
ثم ارتجف ٠‏ و«أفزع لسقوط قشة وأتكلف 
التوجس الشديد ؛ 
ولا تنقصى النظرات الوالهة 
كما لاتنقصى الابتسامات المفتعلة ؛ 
6 فكلها على استعداد لمعونى » 


٠م‎ 
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ل ” 
ف أى وقت ع لكى أنفذ ما ديرت من خطط : 
ولكن » هل ذهب كاتسبى ؟ 


نعم » وها هو ذا قد أحضر العمدة . 


( يدخل العمدة وكاتسبى ) 


: أيبا العمدة . 

: انظر هناك إلى اللسسر المتحرك ! 

! دقة طبل‎  عمسأ‎ ٠ 

: انظر يا كاتسبى من فوق الأسوار . 

: أمبا العمدة تقد دعوناك لحى 2 

: انظر وراءك ‏ اسي نفسائفقدأقبل يعض الأعداء ! 
: فليحمنا الله ونحرسنا ‏ ولتحمنا وتحرسنايراءتنا! 

: مها » فإسهما صديقان . راتكليف ولوفل 


( يدخل لوقل و راتكليف برأس هيستجز ) 


: ها هو ذا رأس ذلاك الكائن الحبيث » هيستنجزع 


ذللك العدو اللخنطير الذى لم يكن يشلث فيه أحد . 


: أحس بحاجة إلىاليكاء فقد كنت أسحبه أعظم الب 8 


لقد حسبته أصرح إنسان يعيش ع ىهذه الأرض ؟ 
وأبعد المسبحيين طرا عن التفكير ى أى شر . 


فاتخذت منه كتايأ 


14 

و 
يكنجهام 

مو 
+ 4 العمدة 
جلوسير 


+51 وأ طكام 


ف" 
تسجل فيه روحى كل ما خى من خلجاما . 
كي كان بارعا فى إخفاء رذائله » 
بما يبدو عليه من مظاهر الفضيلة . 
حبى لقد عاش بعيداً عن كل ريبة ؛ 
إن نحن أغفلنا ذنبه الظاهر المعروف 


أعبى صلته بزوج شور . 


: أجل لقد كان أقدر اللحائنين 


على إخفاء خيانته وسترها . 

هل يمكن أن يدور يخلدك » أو تعتقد ) 

أنه لولا عناية الله العظيمة » 

ما عشنا لنجبرك أن هذا الحائن الداهية » 

كان قد أعد خطة لاغتيالنا اليوم» ىمقر المجلس . 


أنا وسيدق الكريم لورد جاوسير ؟ِ 


: ماذا ! أو قد فعل هذا ؟ 


: عجبا ! أتسصسبنا أثراكا أو كفارا ء 


أم تسيب أننا كنا نبادر 
إلى قتل ذلك الغادر ع فى مثل تلك العجلة 1 
دون أن نلجاً إلى القانون » 


9 


لك 


6ه 


المعدة 


بكنجهام 
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لولم تضطرنا إلى ذلك شدة .خطورة الأمر : 
والمحافظة على سلامة إنجلترة » وسلامتنا نحن ؟ 


: كتب الله لكما الخير ! لقّد استحق الموت . 


وقك اين صدعا » 5 سِيديقر الكرعين 4 
إذ جعلاه نكالا لامخائنين اللخادعين . 


: على أنى لم أتوقع منه خيرا قط » 


منذ بدأ علاقته بالخليلة شور . 

ومع ذلك » فقد كان ى نيتنا ألا نقتلهء 
حى تشهد عظمتك مصرعه . 

لولا أن حال دون ذلك إخلاص هذين السيدين 
من أصكقائنا » فدفعهما إلى تلك العجلة » 
وهو ما لا يلاثم قصدنا كل الملاءمة . 

لقد كنا نحب أن نسمع عظمتك » 

حديث الحائن » واعيرافه الوضيع 4 

عن أسلوبه فى تنفيذ شيانته » وغايته منها » 
لكى تنقل ذاك إلى أهل المدينة ؛ 


حى لايسيئوا تأويل سلوكنا نمحوه » ويحزثوا لموته . 


: ولكن قولك » يا سيدى اللورد الكريم » 


١4 


بكنجهام 


جلوسير 
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يغنى عن رؤيى إياه » سماعى اعبرافه . 
سأعمل » يا سيدى النبيلين على أن أنقل 
إلى أهل المدينة المخلصين » 

عدالة مسلككما فى هذا الأمر . 


: وذا الغريض كنا نود أن تكون عظمتك حاصرا » 


: أما وقد جثت يعد فوات الوقت 


فاشبد على ما كنا قد انتويناه . 
وإلى اللقاء يا سيدى اللورد الكريم . 
( مرج العبدة ) 


أتبعه فإنه سيمضى سريعا إلى ندوة المدينة : 
وهناك فاتتهز الفرصة,. » يقدر ما تستطيم » 
لكى تقدح فى نسبة أبناء إدورد إلى أبههم : 
أخبر الناس كيض أعدم إدورد رجلامن أهل المدينة 0 
لا لثىء إلا لآنه قالإنه سيجعلابنه وريثا للتاج» 
يريد بذلك بيته المعروف بهذا الاسم 
إذ كان التاج 2١١‏ هو العلامة المميزة له . 


5 كانت البيوت فى تلك الأيام تحمل علامات مميزة بدل الأريام‎ )١( 


57 


وم 


بكنجهام 
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١ 
ثم تحدث عن ترفه الذميم ء‎ 
وحضوعه الببيمى لشهواته المتقلبة ؛‎ 
: تلاك البى امتدت إلى خادماهم وبناهم وزوحاهم‎ 
ذكرم كيف كانت عيته البمة ء وقلبه العاري؟‎ 
. يبحئان دائما بلا وازع عن فريسة جديدة‎ 
» فإن اقتضى الأمر فأخيرههم » لكى تتخلص إلى ذ كرى‎ 
» أن ألى » الأمير يورك » كان تحارب فى فرنسا‎ 
. حين وضعت أى ذلك المهوم إدورد‎ 
» وحين حسب أى أيام الحمل حسابا دقيقا‎ 
. تبين له أن الوليد ليس ابنه‎ 
» وقد صدقت ملامح الوليد شكه‎ 
. إذم تكن ملامحه تشبهملامح والدى النبيلق شىء‎ 
عل أنه ينبغى أن تمس هذا الآمر مسا رفيقا ؛‎ 
. كأتما جاء إلى خاطرك عرضا‎ 
فإنلك تعلم » يا سيدى اللورد » أن أنى لا تزال‎ 
. على قيد الحياة‎ 


: لا تخش شيئا » يا سيدى اللورد » فسأقوم . 


يدور الخطيب فى براعة . 


١+ 
ه35‎ 
سجأوسار‎ 
يكنجهام‎ ٠ 
جلوسير‎ 
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كما لو كنت سأنال لنقسى 
تلاك المكافأة الذهبية البى أطلبها للك . 
فإلى اللقاء 5 سيدى اللورد . 


: إذا وفقت إلىغايتاتك فأحضرهم إلى قلعة «باينارد(!)» 


حيث تجدى © فى سححبة القسيسين الأجلاء » 
والأساقفة الراسخين فى العلم . 


مأذهت الآن . التفل ما أحملة م٠‏ أناء تلوة 
ٍ ر مز آنم ى 


المدينة 6 
حول الساعة الثالثة أو الرابعة . 
( يخرج) 


٠:‏ اذهب يا لوفل بأقصى سرعة إلى الذكتور شو "؟) 


( إلى كاتسى ) 
واذهب أنت إلى الأب « بنكر ا 
واسألهما أن يلقيانى ى تلك الساعة فى قلعة 


« باينارد » . 


)١(‏ قلمة باينارد علامدن) لممصجد8 
(؟) من رجال الاين وها اللذان سيخرج جلوستر بصحيتهما للقاء العمدة فى الفصل 


التال . 


نك 
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156 


( تخرج الحميم ما عدا جلسار ) 
فلأدحل الآن لأدير أمراً شخاصا » فأبعد ولد 
كلارنس وابنته عن هدا المكان . 
وآمر ألا يتصل أحد » مهما يكن ثأله : 
بالأميرين . 
( مخرج( 


١1 
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الفصل الثالث 

المنظر السادس 
المنظر نفسه ‏ شارع 
( يدخل مسجل بورقة فى يده ) 


: هذه هى وثيقة انهام اللورد هيستنجز الريحل 


الطيب كتبتها بخط واضح أنيق 
لكى “تقرأ اليوم فى كنيسة القديس بولس - 
ما أروعها من قصة محبوكة ! 
لقد أنفقت فى نسخها إحدى عشرة ساعة » 
إذ جاء بها إلى" كاتسبى ليلة أمس ؛ 
واستغرقت صياغة مسودتها مثل هذا الرقت . 
ومع ذلك فتمد كان اللورد هيستنجز لا يزال 
منذ مس ساعات علل قيد الحياة : 
حرًا عزيزاً لايتهمه أحد . يا لها من حياة طيبة ! 
تمن" ذلك الغى الذى لا يرىتللك الخدعة البيئة ؟ 
ولكن » من ذلك ابخرىء الذى يستطيع أن 

يقول إنه يراها ؟ 

يا للحياة المليئة بالشر ! ويا للضياع حين يغمض 
الناس أبصارم عن ذللت السلوك المعيب ! 
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الفصل الثالث 
المنظر السابع 
قلعة باينارد 
( يدخل جلستر و يكنجهام من بابين ختلفين) 


0 , والآن يا سيدى » ماذا قال أهل المدينة » 
وقدسية أم سيدنا المسيح ؟ 
بكنجهام 2 : لقد لزموا الصمت . ولم ينطقوا بكلمة واحدة . 
جلوستر : هل أشرت إلى الشاك فى تسب أبناء إدورد ؟ 
يكتجهام 2 : أجل وأشرت إلىعقد زواجه السابق على السيدة 
1 ا 
وإلى عقد زواجه وهو بفرنسا بالتفويض ء 
وإلى شهواته الهمة الى لا تشيع » 
واغتصايه نساء المدينة ؛ 
وإلى ما كان يأخذ الناس به من ظلم » من أجل 
أشياء صغيرة تافهة » 
6 وإلىنسبههوالزائف »إذ كان قد ولد وأبوك فى فرنسا ؛ 
وأشرت إلى أن ملاعه لا تشبه ملامح أبيك الدوق : 





(1) لوبى بعس 


١ 4م‎ 
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م ذكرت أن قسماتك أنت » 

تشبه قسهات أبياك كل الشبه ؛ 

وأنلك مثله فى مظهرك وتتبرك النبيل . 
وأشدت جميع انتصاراتك فى اسكتلاندا 
وحزمك فى الحرب » وحكمتك قى السلم ( 
وكرملك وما تتحلى به من فضيلة » وتواضعلكا ميل . 
والحق أنى لم أترك شيئا يخدم غايتك 

إلا ذكرته أو أشرث إليه . 

وحين فرغت من خطببى ؛ 

طلبت إلى كل من يخلص لوطنه الب ع 
أن متف : عاش رتشارد ملك إنجليرة 


: وهل هتفوا ؟ 
: لا والله ! ما نطموا يكلمة واحدة ! 


بل » نظر بعضهم إلى بعض »فق صمث» وقد عراهم 

شحوب بالغ . 
كأنهم تماثيل سخحرساء » أو مور تتنفس ؛ 
فلما رأيت ذاك مهم » وجهت إليهم اللوم ؛ 
وسألت العمدة عن سر ذلك الصمت العنيد ؛ 
فأجاببى بأنهم لم يتعودوا أن يتحدث إليهم أحد 


ع؟ 
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14 
فى تلك الأمور » غير مسجل الندوة . 
فطلبت إليه أن يعيد عليهيم قول » ففعل » 
فكان يردد القول«وهكذاتحدث الدوق وهكذا قال » 
ول يزد شيئا واحدا من عنده تصديقاً الاك . 
ولا فرغ من خخطابه قذدف بعض أتباعى 
فى آنحر القاعة بقبعاتهم فى الهواء » 
وصاح ما يقرب من عشرة رجال . حفظ الله 
الملاك رتشارد ! 
فانبزت هتاف هله الفئة القليلة » 
وقلت : و شكرا لكم » أيبا المواطئوث والأصدقاء 
الأعزاء 4 
د إن هذا الاستحسان العام » ولك المتافات 
المستبشرة اللى انبعثت منكم بجميعا 
لبرهان على حصافتكم وحبكم لرتشارد . » 
وعند ذلك غادرت الاجماع وحجئثت إل هنا . 


: يالهم من ألحجار خرس ! أهكذا أبوا أن ينطقوا ؟ 
: أجل ء وأبم الحق » يا سيدى اللورد . 

: ألن يحضضر العمدة ورفاقه إذن ؟ 

: إنه هنا قريب والآن يا سيدى اللورد الكريم 


(م1) 


مهأ 
16 
دهم 

جاوستر 
هوه يكتجهام 
هه كانسى 
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ف؟ 
فلتتظاهر يشىء من الحوف » 
وبأنك غير راغب فى الحديث إلا برجاء والتاح. 
ولتحمل ق يدك كتابا من كتب الصلوات » 
ولتقف بين رجلين من رجال الدين » 
فسأصنع من تلك النغمة سلحنا رائعا مقدسا . 
ولاتجب سؤلنا فى يسر ؛يل كن كالعذراء لا تجيب 
إلا ء مولا ») 6 وهكذا يم للك الآمر . 


, سأذهب- وإذا استطعت أنتلحسؤل بالنيابة عهم 


ها - اذهب إلى الفناء فإن العمدة يدق الباب 


( يدخل العمدة وبعض المواطنين الفناء) 


مرحيأ 5 سيدى اللورد - [لىما زلت ف الانتظار هنا : 

يظهر أن الدوق لا يحب أن يتحدث إليه أحد 
فى ذلك الأمر . 

( يدعل كاتسبى ) 

كاتسى » ما رأى مولاك اللورد فيا سألت ؟ 


: إنه يرجو عظمتك » يا سيدى اللورد الكريم » 


9 


كاتسى 


يكنجهام 
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وم 
أن تزوره غدا أو بعد غد . 
فإنهفى الداخل بصحية اثنين م نآباءالكنيسةالأجلاء؛ 
يقضون الوقت فى الصلاة والتأمل . 
ولا يستطيع أن يتصرف عن ذلك العمل المقدس ع 
إلى التفكير فى أمور الحياة الدنيا . 


: عنّدء أيها السيد الطيبكاتسبى » إلىالدوقالخليل» 


قل له إننا »ع أنا والعمدة » ويعض أعوانه » 
قد جثنا لنتحدث إلى عظمته 

فى أمور تخطيرة الشأن » 

تتصل بصالحنا جميعا . 


: سأنقل إليه من فورى جميع قولك يا صيدى 


( مرج 


: آهها! إنهذا الأمر ياسيدى اللوردشىءغير [دورد. 


إنه لا يقضى نباره متقلبا ى فراش الدنس » 
بل يقضيه را كعا يصلى ؛ 

ولا ينفق وقته عايئا مع بغيين » 

بل ينققهمتأملا مع قسين ورعين » 

ولا ينام ليزداد جسده المسيرخى لحما وشحما » ' 
ولكن يصلى لتزداد نفسه العاكقة ورعا وتقوى . 


حال 


يكنجهام 


كانسى 


يكنجهام 
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فم 
يا لحظ إنجلترة السعيد » لو قبل هذا الأميرالتى » 
أن يكون ملكا عليها ! 
ولكبى أختى ألا نستطيع حقا إقناعه بالقبول . 


: لا قدر الله أن يرفض ! 
: أخشى أن يفعل . ها هو ذا كاتسبى قد أقبلثانية . 


( يعودٍ كاتسى ) 


ما قول عظمته الآن يا كاتسى ؟ 


: إله دعيجبا لماذا جمعت هذا التشد 


من أهل المدينة ليتحدثوا إليه » 
دون أن تحيطوه علما بذلك من قبل ؟ 
وهو محْتى يا سيدى اللورد أنك لا تقصد يرا . 


: إنه ليحزننى أن يظن ابن عى النبيل » 


ألى لا أقصد خييرا ‏ 
فوالله ما جثت إلا بدافم من حبى البالغ له . 
فعد إليه » وبلغه ما أقول . 
( يدخل كاتسبى عليه مرة أخرى ) 
حين عسل الأنقياء سبحا مهم 
يصبح صرفهم علها أمراً عسيرا . 
0 هو جميل أن يستغرق المرء فى التأملات الخحارة ! 


ع7 
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١6 


: انظر كيف يسير بين اثنين من رجال الدين . 
: إممااء مير مسيحى » عمادان من الفضيلة 


يعصانه من السقوط فى مهاوى الغرور » 

انظر ! إن فى يده كتاب صلاة ! 

إنها أمور تزين حقيقة الرجل التى . 

أبها الأمير النابه الأجل من آل بلانتاجنت ! 
أعر سؤلنا أذنا صاغية » 

واغفر لنا إخراجنا إياك من صلاتك وعكوفاك 


: لا حاحة : إلى الاعتذار ) يا سيدى اللورد 4 


بل إن على أنا أن أطلب إليكم الصفح . 
إذ تأحرت ف الخروج إلى أصدقائى » 
لانصراق إلى عبادة الله . 


وبعد » اذا تحبون أن تقواوا لى . 


: ما يرضى الله فى علاه »ع 


ويرضى الأخيار جميعا من أهل ابلزيرة الى 
لا حا الآن لها . 


: أحثى أن أكون قد اقيرفت ذنيا 


١» 
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امحل أهل المدينة » 
فجثم تنعون على جهالى . 
: لقد اقترفت ذنيا » يا سيدى اللورد » ونرجو أن 
تستجيب ©» عظمتك » 
لتوسلاتنا وتكفر عنه . 
: لا كنت مسيحيا إن لم أفعل . 
٠:‏ إذن فاعلم أن ذنياث 
أنك تتخلى عن المنصب الساى ؛ 
والعرش ايليل ء وصو بان أسلافك »ع 
والمكانة البى منحها إياك حظك » وجعلها من 
حقلك نسيلك » 
ومجد آبائلك » وبيتاك الملكى ؛ 
تتخل عن ذللككلهليفسد فيه بيت غير صميحالنسب ؛ 
وتستغرق أنت فى سبات أفكارك الطيبة ع 
الى جثنا نوقظك مها » نامير هذه البلاد . 
بيها تحتاج هذه الحزيرة المجيدة إلى سواعد أبناها 
الصادقين » 
بعد أن شوهت وجهها جراح العار » واخختلطت 
شجرة أسرتها الملكية بأشجار خسئة ؛ 


وأا 
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١68 

وكادث تبوى فى هوة عتيفة من النسيان الأحمى 

واتلغاء اللخالك . 
لذلاك نسألك الآن ء من قلوينا » 
أن تتقدم - لكى تنقذها ‏ فتحمل العبء » 
وتقوم بحكم بلادك هذه » 
لا وصيا ء ولا قما » ولا نائيا » 
ولا سيطا قليل الشأن نور إنسان آعر » 
ولكن ملكا يبحكم دولته 
بحق وراثته الملاك كابرا عن كابرء 
ومحق مولده ويحق دواته » وبمحقه على نقسه . 
ق سبيل هذه الغاية 
دشت أستيض عظمتك 2 
يستحثى إل ذلاك استحثاثا هؤلاء المواطتون » 
وأصدقاؤك هؤلاء ارون المخلصون . 


: لست أدرى أأنصرف قَْ سكون 


أم أتكم فأوجه إليك اللوم المرير . 

أأقول ما يلاثم شعورى أو ما يلائماك ؟ 

فربما ظننت إن" لى أجبلكأن الطموحقدعقدلساز 
وإنى يسكوى قد سلمت . 


١5 
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بأن أحمل نير الملكية الذهى » 

الذي فرق لفلف لك أن تضعه على عاتى » 

وإن وجهت إليك اللوم للمطلباك هذا 

الممزوج بحباك وولائك لى » 

فربما ساء ذلك أصدقائى من ناحية أنخرى . 

لذلاك سأتكم حبى لا تظن الى أول الأمرين » 

وسأتكلم على نحو يجنبى ثانيهما ؛ 

فأقول ى صراحة 

إن حبك لى يستحق شكرى . 

ولكن قدرى المتواضع يأى أن أجيباك إلى مطلبك اطي . 

فلو أن جميع العقبات قد ذلات » 

وغدا طريى سبلا مهدا إلى التاج ء 

الذى يواتيى بفضل نفوج سى » 

ونوج رأف ؛ وحم مولدى ؟؛ 

فإنه لير لى » أنا الضعيض الحمة العظيم النقائص » 

أن أتوارى عن الطريق الذى يؤدى إلى العظمة » 

من أن أشتهى أن أتوارى بعد أن أظفر بها وأختنق 
فى غيار مجدى . 

فلست إلا زورقا لاا يستطيع أن يحتمل عباب 


7 


يكنجهام 
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ظ /ؤه ١‏ 

امحيط الزاخخر . 
على أنى أشكر الله إذ ل حاجة بكم إلى ؛: 
وليس لىمن القدرة مأ أعينكم بهء إن طليمعوى » 
فإن الشجرة الملكية قد تركت لنا نمرة طيبة » 
سينضجها مر الزمن السريع ٠»‏ 
فيصبح أهلا للعرش اليل 
وسعدنا كه دول ريب . 
فعليه ألى ذاثك العبء الذى أردتم إلقاءه على . 
فإنه من حقه ء وحق طاإعه السعيد » 


فلا" كدر الله أن أغتصيه من ردا دك | 


: سيدى اللورد » ذلاث برهان على ما لعظمتاك من 


ضمير حى . 
ولكن تلك الأسباب البى أشرت إليبا تافهة » 
غير جديرة بالتقدير » إذا تدبرنا جميع الغلروف. 
إنك تقول إن إدورد"'' ابن أخحياث . 
وكذلاك نقول » ولكنه ليس من زوج إدورد7؟) 
فإ نأخحالككان قد نحطبالسيدة لوسى فمبد] الأمرء 


010 الأمير الصغير ولىء العهد 1 
(؟) والده الملك إدوارد الرايع . 


اهمها 


١ 8 
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تكن 

ولا تزال أملكعل قيد الحياة » تشهد على ذل كالعهد . 
م إنه خطب بعد ذلك بالتوكيل # 
ويونا »() أنحت ملك فرنسا ‏ 
ثم تحول عنهما إلى من ليست كفؤا له ء 
إلى أرملة كثيب وأم لأطفال عدة . 
قد أبلها الهموم » أشرف جماها على الأفول . 
استطاعت وهى ق نخريف شبابها ؛ 
أن تأسر عينيه المفعمتين بالذهوة ؛ 
وأن تنزل بطموحه من عليائه » 
إلى درك زواج مهين غير شرعى 
وببذا الزواجغير المشروع أنجبت له إدورد هذاءٍ 
الذى يأى لنا حسن الخلق إلا أن نسميه أميرا . 
ولولا إجلالى لبعض الأحياء”؟) 
لأطلقت للساف العنان » 
وأفضت فى الأمر على نحو أعنف . 
لذلك أسألك » يا سيدى اللورد الكريم » أنتق 

هذا المنصب اليل 


)١(‏ يونا . عصمط 
(؟) كات الزواج من أرملة يمد غير شرعى . 
(5) يع أم الملك إدو رد وهى 'كذلك أم دوق جلوستر . 


56 

ه15 
العمدة 

6 
يكتجهام 
"كاتسى 
جلستر 

و ؟ 
يكنجهام 

ابيا 
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| 
الذى تعرضه عليك ؛ 
إن لى يكن تخيرنا وحير هذه البلاد » 
فلكى ترفع نسياث النبيل من وهدة الفساد . 
الى دفعه [ايها هذا الزمان الذميم ؛ 
ليعود نسبا صمييحا صادقا . 


: إقبل 4 5 سيدى اللورد الكريم؛ فإن أبناءوطنك 


يتوسلون إليلك . 


: لا ترفض ما نبذل للكمنولاء» أيها المولى اليل . 
: أجب سؤلم الحق » وأدخخل السعادة إلى نفوسهم . 
: 5 ويلتا | لم تلقون هذه الحموم على عاتى 


وألست أصلح للحى والملاثك» 
سأك أيه يسوؤق ما أقول 6 


: قدترفض لأننا نعلم أنلك تحب اين أنحيكالصغير 


أصدق الحس ء 
وتأنى أن تنتزعه من العرش 
نعم رقة قلبك » 
وما فى نفسلك من رحمة حالية » 
نحو ذوى قرياك » 


١5 

10؟ 
جاتر 
٠‏ كاتسبى 
جلستر 

ل ردنا 
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بل نحو الناس جميعا على السواء ؟ 

ولكن سواء أجبت دعوتنا أو رفضبهاء 

فإن ابن أخيك أن يككون ملكا علينا . 

فسنقم على العرش شخصا آآخر » 

سيقضى ذلك على بيتكم » ويجلله بالعار . 
وعلى هذا العزم ستخرج الآن من عندك , 

هيا أيها المواطتون» فوالله أن أتوسل أكثر ممافعلت. 


: لا تقسم يا سيدى اللورد يكنجهام , 


( مخرج يكنجهام مع أهل المدينة ) 


: ناده ثانية يا سيدى الأمير الكريم » واقبل دعوتهم. 


فلتفعل يا سيدى حبى لا تحزن البلاد جميعها . 


: أتضطرونى إلى حياة مليئة بالحموم ؟ 


إذن » فادعوم ثانية » فإفى لم أقد” من صر 

وقد ايت توسلاتكم إلى قلى . 

رغ ما أجده من ضميرى وروحى من سلخط . ٠‏ 

( يعودٍ بكنجهام ومن معه) 

يا ابن العم بكنجهام » وأ نمأيها الرجال الحكماء الحازمون ؛ 
ما دممم تأبون إلا أن تضعوا 

نير اليد الثقيل على كاهلى» رضيت أو لمأرض» 


26 


وين 


مر 
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5١ 

وأرجو أن يبرئى إجباكر إياى » 

من كل ما يمكن أن يدنس صفحى أو يصمى به 

الناس من تأمر ؛ 

إن لحقتى الفضيحة الذكراء من جراء ذلاك » 
أو أطل على" اللوم بوجهه الشائه . 

فالله , - ونم قد ترون 

ألا رغبة لى فى ذلات المنصب . 


: يرك الله فق عظمتك | لقد رأينا وسنتحدت بما رأينا . 
: وآن يكون حديثلك هذا إلا الحق . 
: إذن فإفى أحيياك بتحية الملاثك : 


عاش رتشارد ملاك إنجلترة . 


: آمين > ' 

: أتوافق على أن تتوج غدا؟ 

: مبى تشاعون ما دهم تريدون ذلاث . 
: إذن فههء نجى م إلى عظمتاك غدا , 


أما الآن فإناوقد امستخفنا السر ور نستأذنف الانصراف . 


: هيا ولنعد نحن إلى صلاتنا المقدلسة . 


إلى اللقاء يا ابن العم . إلى اللقاء أيبا الأصدقاء 
( يأحبون ) ء! 


فل 
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الفصل الرابع 
المنظر الأول 
أمام البرج 


( تدخل من فاحية الملكة إلزابث ودوقة يورك والمركيز دورست . وتدخل من فاحية 
أغرى آن دوقة جليستر وبعها مرجريت بلانتاجنت ابئة كلارئس الصتيرة ) . 


الدوقة 


أن 
الملكة إلزايث 
آن 


الملكة إلزايث 


: من نلى هنا ؟ حفيدتى بلانتاجنت 


ق يد عمسها الرعوف دوقة جاوسير ؟ 

تالله إنها لذاهية إلى البرج 

يدفعها حب قلبها الطاهر إلى زيارة الأميرين . 
مرحيا بلك يا ايننى . 


: أسعد الله صباحكما وطاب وقتكما 
: سعد صباحلث يا أختى العزيزة ! إلى أين ؟ 
: إل البرج وأظنكم ذاهيون مثلنا 


لزيارة الأميرين » 


: شكرا لك يا أحبى العزيزة ستدخل جميعا معا . 


برا كنبرى 


الملكة إلزايث 
ابر كيرى 
الملكة إلرايث 


الدوقة 


آن 


راكترى 


: مخير يا مولاتى العزيزة . وأرجو أن تعذريبى 
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يلل 


( يقبل براكندرىمن البرج ) 
ها قد سجاء رئيس الحرس فى وقت حاجتنا إليه . 
ما أخبار الأمير واببى الصغير يورك 
إن أذنت لى أن أسألك أيها الرئيس ؟ 
إن م أستطع السماح لاك بزيارتهما . 
فقد أمرنى الملك أمرا قاطعا ألا أفعل . 


: الملاك ! من يكون هذا ؟ 
معذرة لقد عديثت اللورد الوصى 5 
: لا قدر الله له هذا اللقب الملكى ! 


أو قد أقام الخدود بين -حبهماً وبيى ؟ 
إفىأمهما . منذا الذىيستطيع أنيحول بيبى وبيتهما ؟ 


: وأنا أم أبيهما . ولا بد أن أراهما . 
: وأنا عسهما بالنسب وأمهما بالحب . 


فاذهب لى إإيهما وسأحمل عنك اللوم 
ووزر تخليلك عن عملاتث . 


: لا ياسيدق لا لن أتخل عنه على هذا النحو ع 


فقد أقسمت بينا على الطاعة ؛ وأرجو المعذرة . 
ظ ( يمفى إلى الداخل ) 


54 


و؟ 
الملكة إلزابث 
مع 
آن 
دو وسكت 
الملكة إلزايث . 
2 
12 
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( يتف لورد ستائل ) 


: سيدالى ‏ إن لقيتكن بعد ساعة واحدة » 


فسأهى' دوقة يورك بما عاشت 

لترى كنتيها كلتيهما ملكتين جميلتين ؛ 
(إل آن)-- هيا يا سيدق إلى وستمنسير 
لتتوجى هناك ملكة مع زوجلك رتشارد . 


: أواه ! فلينشق ثولى عن صدرى 


لكى يحد قلبى متنفسا لضرباته » 
وإلا فقدت وعبى لهذا النبأ القاتل , 


: يالا من أخبار بغيضة ألية ! 
: لاتستسلما لليأس . كيف تجديئلك يا أماه ؟ 
:ه دوست » لا تخاطبى . ايتعد عن هذا المكان 


واسم أملك شؤم على أبنائها . 

وإن “فت الموت فأعبر البحر 

وعش مع ريتشموند بعيدا عن قبضة الححيم : 
هيا » انج ينفسك . انج من هذا المجزر 

حى لا يزيد بلك عدد الموى » 

فتطافر 0 لعنة مارجر بت 


ع 


سعائل 


الدوقة 


سعائل 


آن 
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لال 7 
وأموت لا أما ولا زودا ولا ملكة من ملكا تإنجلرة 1 


: تللكى تنصيعحة سيل يلق 5 مولاى 3 


( إلى دوست ) هيا لاا تضع وقتا » وسأكتب إلىولدى )١١‏ 
ليلقاك فى طريقلث ويرحب بأت » ' 
فلا تبطى واحذر عواقب التأخير . ١‏ 


: أى ريح الشقاء المشؤٌومة 4 


لقد أخرجت إلى اللحياة أفعوانا ) 


تقضى عيناه القاتلتان على من ينظر إليهما . 


: هيا يا سيدلى : هيا 


فقد أمرت أن أعود بلك على عجل . 


وددت لو جعل الله تلاك الحلقة الأسرة من الذهب 
تلك النى ستطوق جبينى حديدا متوهجا يشوى رأسى 

حى الصميم 
وددت او نضجت بسم قاتل بدلا من الز يتالمقدس 
فأموت قبل أن يقول الناس : عاشت اللملكة ! 


. ريتشموند ولد زوجه وولده حم العرف الإنجليزى‎ )١( 


)15( 


ككوا 


الملكة إلزابث 


ه. أن 


هو ؟ 
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ف4 


: اذهبى ء اذهى أينها البائسة فا أنفس عليك مجدك » 


وليس عليلك أن تتمتى لنفسلك الضر ماراة لى. 


: ول لا ؟ لقد كنت أسير وراء جمان هترى 


حين جاءنى من هو الآن زوجى » 

ولا تكد الدماء تزول عن يديه » 

تلك الدماء الى فاضت من زوجى الأآخخر الطاهرء 
ومن ذلك القديس الغالى الذى كنت حيقل 
أسير باكية وراء جمانه . وحين رأيت وجهه 
استنزات عليه اللعنات قائلة : 

« فلتحل عليك اللعنة ا جعلتى 

أرملة فى ريعان شيانى » 

وإذا ما تزوجت فليلازم الحزن فراشك » 

ولتشق زوك معلث - إن وجدت من ترضى بلك - 
كا أشقيتنى بموت زوحى العزيز »؛ . 

ولكن سرعان ما أسرت كلماته المعسولة 

قلب الرأة الغر ؛ 

ولا أستنزل عليه اللعنة مرة أخرى . 

وهكذا "حقت على لعنى . . . 

فلم يغمض لى جفن بعد ذلك ؛ 


م ١‏ 
عم 
الملكة إلزايث 
أن 
الملكة إلزابت 
1 أن 
الدرقة 
و4 
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لك 
وم ت“ببط على" فى فراشه ساعة” واحدة 
من ندى النوم الذهى ِ 
بل ظل يؤرقى با كان ينتابه من أحلام مفزعة , 
وهو إلى ذلك يبغضنى من أجل ألى وريك » 
ولا١‏ يب أنه سيتتخلص مبى سريعا . 


: وداعا أينها المسكينة ! إنى أرق لبلواك . 

: إن حزنى لمصيبتاث لا يقل عن رثائلك لى . 

: وداعايا هن تستقيل جد بالحرن والأسى إٍ 

: وداعا أينها المسكيئة يا من هجرها الجد ! 

: (إك دوست) .- اذهب إلى رتشموند صحبلكالمن ! 


( إلى آت ) - واذهى أنت إلىرتشارد رعتكالملاتكة ! 
( إل الملكة إلزابث) واذهبى أنت إلى سحمى الكنيسة 

أنزل الله على نفسك السكينة ! 

أما أنا فسأذهب إلى قبرى حيث يرقد معى السلام 

والطمأنينة ! 

لقد شبدت ثمانين عاما نكراء من الآحران292 ع 

وقاسيت لقاء كل ساعةمن الفر سبع ةأياممن الزن 1 


)١(‏ عاشت الدوقة يورك ثمائية وستين عاماً ليس غير ولكن أحزان الموقف تثمى 


الدقة التاريئخية . 
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: ابى قليلا » وألى نظرة معى إلى البرج . 


أينها الأحجار العتيقة ارحمىئ هلين الطفلين الرقيقين 
اللذين ألى بهما الحسد والبغضاء بين أسوارك ! 
أيها المهد الحشن لحذين الحميلين : 

أينا الحاضنة الغليظة . 

أيها الرفيق العبوس للأمير ين الغضين» رفقا بولدى ! 
والانأستودعك التق أمبى واله أينها الأحجار العتيقة . 


( تخريجان ) 


املك رتشارد 
يكتجهام 
الملك رتشارد 


الملك رتشارد 
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ال 


الفصل الرابع 
المنظر الثانى 
لندن .- القصر 


١‏ عوث أبواق - يدخل رتشارد فى أببة الك وعلى رأسه 


التتاج ومعه بكتجهام وكاتسى و رصيف وآخرون ) 


: مليكى الخايل ! 
: أعطبى يدك( يصعد عل العرش ) بممضلات أرق هذا اغجلس 


جلس المللك وتشارد على العرش 1 
ولكن ثرى ايفن هذا اللحد روما وألحدا ؟ 
أم يدوم وتلسعد يه ا 


: ليعش هذا المجد وليدم إلى الآبد ! 
: أى يكنجهام: الآن امتحن معدنك لأرى إن كان 


حمًا من الذهب . 
إن إدورد الصغير ما زال على قيد اللحياة . 
أتستطيم أن تحدس ما أريد أن أقول ؟ 


1١ه‎ 


الملك رتشارد 
يكتجهام 
املك رتشارد 
بكنجهام 
الملك وتشارد 
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: فلتقله يا مولاى العريز . 

: عجبايا بكنجهام أقول إفى أريد أن أكون ملكا . 

: ولكنك ملاث يا مولاى الأجل | 

: ها ! أأنا ملك ؟ أجل ء ولكن إدورد ما زال حيا . 
: أميرا نبيلا مخلصا . 

: ياله من نذير شؤم أن يظل إدورد حيا « أميرا 


تبيلا مخلصا » 
يا ابن العم إنك لم تعودلى أن تكون هكذا بطىء 
الفهم ؟ أنتحدث يجلاء ؟ 
إى أريد أن يموت ولدا الزنا هذان ع 
وأحب أن ينم ذلك سريعا ؛ تماذا تقول الآن ؟ 
هيا تكلم سريعا ولا تبطئ . 


: تستطيم جلالتك أن تفعل ما تحب . 


: شببك )© شي4ض ., إناثك بارد كالثاج 8 إن ودك قد 


تجمد . قل : أتوافق على أن عوتا ؟ 


: مولاى العريز أعطرى متنفسا هن الوقت 3 


مهلة قصيرة قبل أن أجيب إجابة حاسمةعن هذا السؤال : 
وسأني* جلالتاك سريعاً برأى . 
(يخرج) 


م ؟ 


2 


"كاتسى 


الملك رتشارد 


الوصيف 
الملك رتشاردٍ 


الوصيف 


الملك رتشاره 
للف 


ب 


الملك رتشارد 
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ااا 


. (إلى أحد الحشور عل اتفراد) إن الملكث غاضب . انظر 


: سأشاور القّساة من الحمى 


والمندفعين من الرجال ؛ ( سبط من عرشه) 

فليس لى شأن بأسصعاب التبصر والروية : 

لقد أصبح بكنجهاءالبعيدالأطماع حريصا ميرددا . 
باعادم 


١‏ مولاى ؟ 


أن يغريه بارتكاب جرية قتل فى الحفاء ؟ 


؛ أعرف يا مولاى سيدا ساخطا » 


من أولتك الذين لا يتناسب فقرهي وما لديهم 


من طموح © 
ولا شك أن الذهب سيكون عنده أبلغ من 
عشرين خطيبا ؛ 

وسيغريه بأن يفعل أى شىء 


: ما اسعه ؟ 


اسمه » يا مولاى » تيرله . 


. لقد سمعت عنه ‏ اذهب وادعه إلى هنا يا غلام . 


( مخرج الوسيف ) 


اا 


سعائل 


٠ه‏ الملك رتشارد 
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لن يكون بكنجهام الأريب الماكر 
مشيرى بعد الآن . 

أو قد طال نضاله من أجلى إلى هذا الحد 
حى يطلب الآن متنفسا . فليكن ! 

( يدل ستائل ) 

ما وراءك يا لورد ستائل ! 


: ميك 5 مولاى العزيز 


أن المركيز دوورست قد فر إلى ريتشموند 
حيث يقيم فى الحانب الآخر من البحر . 
( يقف جانبا) 


: إدن مى يا كاتسى » أذع ف الناس 


أن زوجى آن مريضة » مشرفة على الموت . 

وسامر أله دزورها أنفك 4 

ثم ابحث لى عن رجل مسكين خخامل النسب ) 

لأزوجه فى الخال من ابنة كلارنس » 

أما ولده فإنه أحمق لا أخثى منه شرا . 

مالك تقف هكذا كالالم ؟ هأنذا أكرر 
ما قاته لك ٠»‏ 


أذع إن زوجى مريضة مشرفة على الموت 


7 


ه55 


تيرل 
الملك وتشارد 
تيرل 
الملك رتشارد 
تيرل 


املك رتشارد 


: أحما أنت كذلك ؟ 
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0 
هيا ! فإنى مهم بأن أحطم كل أمل 
ف أنياحق فى ضر ف المستقبل. ( كاتسبى يخرج مسرعا) 
ولا بد لى أن أتروج ابنة أخى 
وإلا فسبظل ملكى مستقرا على نحاج هش . 
أقتل أخويها ثم أتروجها ! 
يا لها من سبيل إلى الظفر محفوفة باتخاوف ! 
ولكبى قد انغمست الآن فى الدماء ع 
ولا بد أن تدفع اللحطيثة إلى الحطيثة » 
ولا مكان لدموع الرحمة فى عيى . 
( يعود الوسيف مع تيرل ) 
أو اسملك تيرل ؟ 
جيمز تيرل - خادملك المطيع : 


إختبرنى يا مولاى الكريم . 


: أتجرؤ أن تقتل أحد أصدقاق ؟ 
٠‏ إن لأوثر ف سبيل مرضاتك أنأقثل اثنين م نأعدائك . 


يقضان راحبى ويزعجان نو المحادئ . 
وهما اللذان أريد منلك أن تقتلهما يا تيرل . 


١و7‎ 


هم ا 


تبيل 


الملك رتشارد 


يكنجهام 
الملك رتشارج 
يكنجهام 
الملك رتشارد 
بكتجهام 


+51 وأ طكام 


ف 4 


أعى ولدى الزنا هذين اللذين يقمان ق البعرج 5 


: دعى أدخل إلميما 


: إتحديئك كالغتاء العذيس سرع »ادن مى يا تيرل 


خذ هذا الإذن متى هيا وأعرنى سمعك » 
( مس إليه ) 
هذا كل ما هئاك . قل إنك ستفعل » 
أكافئاك عودى ومالى . 
سأفعليا مولاى ق الخال . 


: أنسمع خبرامناك يا تيرلقبلأن تأوى إل الفراش ؟ 
: أجل 5 مولاى 5 


( مخرج) (يعود بكنجهام) 


: مولاى - لقد فكرت فما عرضته على أخيرا . 
"عاك دين زنك قر أذو ركه للم و تشمو 

: لقد سمعت بالنبأ يا مولاى . 

: إنه ريتشموند ابن زوجاك يا ستانلى فتدبر الأمر . 
: مولاى - إنى أطلب مكافأق : 


الى أقسمت بالله وبشرفك أن تكون لى : 
ولاية هيرفورد ومتاع الماك 


١م‎ 


لمك رتشارد 


بكدجهام 


الملك رتشارد 


بكنجهام 
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ا 


الذى وعدتى يه . 


: راقب زوحاك 4 ستائل 


فستكون مسئولا إن هى كتبت إلى ريتشموند . 


: ماذا تقول جلالتك فى مطلبى العادل ؟ 
: إفى أذكر أن هترى السادس 


قل تنبأ لريتشموند 4 
ومو بعل 0 سأذج 4 أنه عيب بار ملكا 
ملكا ! ريما 0 رمأ 


: مولاى ! 
٠‏ كيف لم يستطع ذلك المتنى؛ أن يتنبا لى 


وقد كنت نحاضرا ؟ إلى سأقتله . 


: مرلاى 3 وعدك بلقب الولاية 2 
: ريتشموئد ! حين كنت آخر هرة فى [ كسير 


أراد العمدة أن محتنى لى فأرانى القصر وقال إن 
أسمه « روحمونت »6 

وقل فزعت حين مبعحثك هذا الاسم 

إذ كان عراف أيرائدى قد أنبأنى ذات مرة ؛ 


أنى لن أعيش طويلا بعد أن أرى ريتشموند . 


: مولاى 


محل 


١٠ 


١ ١ ه‎ 


المللك رتشارد 
يكنجهام 


الملك رِيِشَارد 
بكنجهام 
الملك رتشارد 
بكنجهام 
الملك رتشارد 


يكنجهام 
الملك رتشارد 


بكنجهام 
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4 


. كي الساعة ؟ 


: إفى أجرق فأذكر جلالتك 


نعم ء لك نكي الساعة ؟ 


: توشلك أن تدق العاشرة . 


دعها دق 2 


: لم تقول هذا ؟ 


: لآنلك » كشخوص الساعة ٠.‏ تدأب على التأرحح 


بين توسللتث وما أنا مستغرق فيه من التفكير 5 


: فهلا تفضلت فأرحت بالى وأجبتى إلى طلى . 
: إنك تضايقى . ليس لى اليوم رغبة . 


( مخرج الحميع ما عدا يكنسبهام ) 


: أهكذا عر ب عن خدمالى المخلصة عثل هذا الازدراء؟ 


أهذا جعلته ملكا ؟ 

فليكن لى عبرة فى مصرع هيستئجز «لأرحل إلى 
و يركتكبك )1١(‏ 

قيل أن عهوكا رأمى الملىء بأحاوف 1 

( مخرج) 


)١ (‏ بركتوك عاعمممطمعءظ8 
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5 ابا ا 


الفصل الرابع 
المنظر الثالث 
المنظر نفسه 
( يدخل تيرل) 
تيرل : لقد تمت الفعلة الأثيمة ع 
أيشع ما اقترفته هذه اليد 
من مذابح مفجعة ‏ 
لقد بكى ديتون وفورست . 
٠‏ اللذان عهدت إليبما اقراف تلك ال#زرة الفظيعة ؛ 
بكيا كالأطفال » وذابا من الرحمة والعطف » 
وهما يقصان على ما فعلا . 2 
رغم أنهما وغدان ضاريان ككلاب الصيد . 
١‏ وقال ديتون : انظر ! هكذا كان ينام هذان 
الطفلان الوديعات ) 
1 «وقال فورست : هكذا » هكذا . متعائقين . 
بأذرعهما المرمرية البريئة : 
وكانت شفاههما » كوردات أربع على أعوادها ) 
تقبل كل أخنها ؛ وقد خلع الصيف عليها جماله . 


١174 


الملك رتشارد 


تبرل 


الملك رتشارد 


تيرل 
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وكان عل وسادهما كتاب صلاة » 
وقد أوشكت أن أتحول عن عزى »ع 
حين رأيت أحدهها . ولكن يا للشيطان . . ١‏ 
وهنا توقف الشرير 
على حين واصل ديتون الحديث قائلا : 
« وهصرنا غصئن أ كل ما أبدعته الطبيعة منذ 
أقدم العصور » 
وا.تلأت نفساه] بالحسرة والندم : 
فلم يستطيعا أن يفيضا فى الحديث . 
وهكذا تركهما لأحمل النبأ إلى الملك السفاح . 
وها هو ذا قد أقبل' . 
( يدعل الملك رتشاره ) ا 
سلاما أمها الملك 


: عزيزى تيرل ! ألديك من الأنباء ما يسعدنى ؟ 
: إن كان يسعدك اقيراف ما أمرتتى م 


فأنت تستطيع أن تتعك ؛) إذ قد تم ما أردت 
با مولاى 1 


: ولكن هل تحققت بنفسك عن مونهما ؟ 
: أجل يا مولاى 


م5 


5 


الملك رتشارد 


تيرل 


تيرل 


الملك رتشاردٍ 
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لحن 


ودفنا يا عزيزى تثيرل ؟ 


: لقل دفهما قسيس البورج 4 


ولكنى لا أعلم عن يقين كيف ولا أين . 


تعال إلى“ 8 يرل 4 بعك العشاء . 


فقص عل كيف قتلا » 
ولا امرك شكق أن سأجز يك وأجقق للك أمانيك. 


فإلل الاقاء بعد حين . 


: إفى لأرجو خاشعاً أن تأذن لى بالحروج ' 


( مخرج) 


0 لقد حبست ولد كلارئس بمعزل عن الناس » 


وزوجت ابنته » فى غير ما تورع » لغير كذؤء 
بيما ينام ولدا إدورد ق أحضان الموت ٠‏ 

وقد ودعت زوجى آن هذه الحياة الدنيا . 

والآن فلأذهب إلى ابئة أخى [ازايث الصغيرة 
خخطييا موفقًا سعيدا . 

فإنى أعل أن ويتشموند ‏ فى مقامه ببريتالى - 
يفكر ف زواجها ليستطيع بهذأ الصير 

أن يتطلع فى اعتزاز إلى التاج . 

( يدل كاتسى ) 


كاتسى 
ه 4 اللملك رتشارد 


كاتسى 


الملك رتشارد 
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ف 4 


مولااى 


: سيثة يا مولاى . فقد فر «إيلى» إلى ريتشموندء 


وعبأ يكنجهام قواته » يعينه رجال ويلز الأشداء ؛ 
ولا تزال قوته ف أزدياد . 


: إن إيل وريتشموند يثيران قلى » 


أكر مم يثيره بكنجهام وحيشه ع هذا الذى 
أعداه على عجل 58 

هيا فإن التدير اللىء بابلبين : 

خادم أمين للتسويف الأحمق 4 
والتسويف يقود إلى العجز الذى يمضى فى بطء 
كالسلحفاة . 

فلتكن السرعة الخاطفة جناحى ع 

سر خية رسول 0 جوبيار 0( لتعلن مقدم للك ا 

إن درعى هو مشيرى ‏ - فهيا اجمع لنا رجالا ) 
فا ينبغى أن نضيع وقتاء واللحونة فى ساحة المعركة . 
[ رجات ] 


ع ؛ 


الملكة مرجريت 


الملكة إلزابث 
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ما 


الفصل الرابع 


المنظر الرابع 
( تدعل الملكة مرجر يت ) 


: الآن أوشكت السعادة أن تبلغ أقصاها » 


وتسقط ق نم الموت العفن . 

لقد تريبصت ف معتزلى هذا 

لأرقب أفول 5 أعدائى 5 

وهأنذى أشهد البداية المريرة . 

وسأرحل إلى فرنسا راجية أن تكون الخاتمة مثلها : 
مرة : سوداء + قاصمة 

فلترحل الآن مرحريت الشقية . من القادم ؟ 
( تدخل الملكة]لرابث ودوقة يورك ) 


: واحسرتاه على أميرى الصغير وأحسرتأه على 


طفلى الرقيقين ! 
يا زهرق اللتينلم تمهلا حهى تتفتحاء أى برعمى الغضين ! 


ا 


الملكة مرجريت : 


الدوقة 


الملكة مرجريت : 


الملكة إلزايث 


الملكة مرجريت 


الدوقة 
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ك4 
إنكان روحا كما الوديعانلا يزالانيطيران فى الهواء ؛ 
قبل أن يدلا إلى عالم الموق الأبدى ع 
فأخفقا بأأجنحتكما اللطيفة من حول » 
واسمعا نواح أمكما . 
أخفقا حوها » وقولا ا إن القصاص العادل 
قد أحال صباحكما الوليد إلى ليل طويل . 


: لقد سلبتتى المصائب الكثيرة صوق 


حى- خرس لسالى الذى أثقله الحرن » 
أى إدورد بلانتاجنت » لماذا مت ؟ 
بلانتاجنت ياء يدم يلانتاجنت | 


ومات إدورد قصاصا لموت إدورد . 


: رياة » كيف تخليت عن ذيناث الحملين الوديعين 


مى نحمت» يارب من قبل لتنام حين اقرف ذاثالاهم؟ 


: حين أقتل هارى الطاهر » وولدى العزيز . 
: أينها العينان الكفيفتان » أيئها الحياة الميتة . 


يا شبحا لا يزال يعيش بين الأحياء : 
يا صورة البفس ويا خرى الحياة » ويا من 


م 
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ل 
يغتصب بقاؤك على قيد الحياة منالقير بعض حقه » 
ياسجلا دونت فيه أيامالشقاءق اختصاروغموض » 
أريحى نفسك النجهدة على أرض إنجلارة » الى 

كانت ذات قانون »ع 
فأصبحت - رتم القانون ‏ ممورة يدماء الأبرياء 


سمه 


( تجلس) 

الملكة إازابثك : آه أينها الأرض! لو أنكتقيلين على تهيئةالقبورإلناس » 
إقبالك على نبيئة مجالس الأحزان ‏ 
إذن لقبرت فيك عظاتى » بدلا من أن أريحها 

يجلسى هذه ؛ 

آه » أين من هو أجدر بالحزن مبى ! 
( تجلس ) 

الملكة ميجر يت : إن كان لزن أن يستمد من قدمه جلالا يفوق 
فدعى حزنى يأخذ المركز الأول »؛ 
لتكن لشكانى المكانة العليا ء 
وإن كان لزن أن يمد رفقة فى أحزان الآخرين» 
( تجلس معهما) 
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144 
فانظرا إلى شقاق تجدا فيه شفاءكا . 
4 لقد كان لى إدورد!») حربى قتله رتشارد 
وكان لك هارى7أتتى قتله رتشارد 
وكان لك إدورد(') حى قتله رتشارد 
وكان لك رتشارد؛) حبى قتله رتشارد 
الدوقة : لقد كان لى أنا كذلك رتشارد فقتلته أنت ؛ 
1 ولا ينال لى « روتلاند "١0‏ وتأملين أن تقتليه . 
الملكة مرجريت : لد كان لك كذلك كلارفس وقتله رتشارد 
لقد حبا » من حظيرة رحمك » 
كلب من كلاب المحم » يطاردنا جميعا حت الموت . 
كلت معنت أنيابه قبل أن تتفتح عيناه © 
55 لعزق الحملان . ويلعق دماءها البريكة ؛ 


و دشوة ما م الله وبداسه : 


)1١ (‏ اين هترى السادس . 

؟ ) هترى السادس من زوجها . 
(؟) إدو رد الخامس . 

( ؛ ) دوق يورك الصغير . 

( ه) روتلائد . 4مداسع 


5 


الملكة مرجر يت : 


56 
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4 
جبار ق الأرض تذل له العيون ») 

الى قرحها البكاء ء مما جد أصحابها من أمى . 
لقد أطلةته رحملك ليطاردنا إلى قبورنا . 

أها الإله الب » العادل » المنتقي » 

كيف أشكرك إذ هيأت الكلب الظائ إلى الدءاء 
لينقض على ما أخردته رحم أمه من نسل + 
فتشارك الأخرين أناتهم ! 


فالله يشبد لقد بكيت أبلواك . 

لا تضيتى لى فإنى ظمأى إلى الثأر » 

وأنا الآن أت نفسبى برؤيته . 

لقد مات ولدك إدورد الذى طعن إدورد ولدى . 
ودات إدوردك الآخر » ليكفر عن موت ولدى[دورد . 
وم يكن يورك الصغير إلا مجرد تكملة للثأر ع 
فا كان كلاهما كفؤا لولدى الكاهلى . 

ودات كلارئس الذى طعن ولدى إدورد . 

أا هيستنجز الفاسق وريفرز وفوجان وجراى ع 
أوائك الحونة الذين شهدوا تللك المأساة 


كذرا 
را 
هم؟ 
أللكة الزايث 
+ ار 
6م 
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ىف 4 
فقد ألى بهم فى ظلمات القبر قبل الأوان . 
ومازال رتشارد علىقيد اتياة » رسول" الجحيم الأسود » 
أبى عليه ليقبض له الأرواح ويرسلها إلى هناك . 
ولكن ها يستحقمن نهاية ألعةموجعة » جدقريب . 
إن الأرض لتنشق » والححيم يتلظى » والشياطين تزار 
والقديسين يصلون » ليعجل الله بالقضاء عليه . 
يارب يا كريم ؛ إلى أبتهل إليك أن امح حياته 
من كتابلك حتى أعيش لأقول «لقدماتالكاب » ! 


9 أواه ] لقد تنيأت لى بأن سيجىء وقت 


أسألك فيه أن تعيئيى 
عل لعنة للك العنكبوت المتورمة 4 
وتلك الضفدع السامة الخدباء . 


: لقد قلت عنك حيئذ إنك مظهرفارغ مزعزى ؛ 


ودعوتك ظلا شاحيا ومجرد صورة لللكة : 
وتحالا” لما كنته أنا » فى الحقيقة . 

وصفحة براقة لمجد زائف . 

وامرأة قذف يها إلى القمة لتسقط إلى الأعماق . 
وأمّا سخر منها القدر فرزقها محرد ولبدين » 
وحلما من ماضيك » 


و1 
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بارا 
وهواء » وفماعة ء لها من المحجد مجرد الرمز » 
وراية مزوقة يسدد كل الرامين ميامهم إليها » 
وملكة فى مهزلة يتلهى يها التاس على المسرح . 
أبن زوجك الآن ؟ أين إخوتك ؟ 
وأين ولداك ؟ أين سعادتك ؟ 
أين الذين كانوا يتوددوث إليك ويمهتفون لك 
وعاشت اللكة »9 7ب 
وأين النبلاء الحاضعون الذين كانوا يتملقونك ؟ 
وأين الحنود البى كانت تتبع ركبك ؟ 
تذكرى كل ذلك » وانظرى ما أنت عليه الآن . 
لقد استحلت من زوج سعيدة إلى أرملة بائسة كل 
البؤس » ومن أممرحةإلىامرأة يبكيهات ذكرتلكالكلمة ؛ 
ومن ملكة إلى أمة تاجها الشقاء . 
وبعد أن كان الناس يتوسلون إلياك » أصبحت 
تتوسلين فى ذل إلى الناس . 
وبعد أن كنت تسخرين مى تسمعين الآن 
سخريى هنك . 
لقد أصبحت الآن تخشين بعض التاس يعد 
أن كان الئاس جميعاً يخشونك ء 


مما 
ه ١١‏ 
ه١١‏ 
١١‏ 
الملكة إلزابث 
الملكة مرجريت 
١١ ٠‏ 
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4 
و لمتعدللك طاعة على أحد بعد أن كان الجميع طوع أمرك. 
هكذا دارت عجلة العدالة » 
وتركتك مجرد فريسة مسكينة لازمن » 
لا تملكين إلا ذكرى ماضيك »2 
تزيد من عذابك كلما قارنتها بحاضرك . 
لقد اغتصيت مكانى » والان ألست تريدين 
أن تغتصى من حزنى ما هو أجل من منزلة كبيرة ؟ 
الآن يحمل جيدك الصلف نصف نيرى الثقيل : 
وهأنذى أزيح نصفه الآخر عن جيدى الضعيف 
لأترك” لك العبء كله . 
وداعا يا زوج يورك ء يا ملكة المصائب الأثمة . 
لسوف أبسملهذه الكوارث الإنجليز يةى مقابى يفرنسا . 


: 0 أنت بارعة فى استنزال اللعنات . 


فابى قليلا لتعلميبى كيف أستنزها على أعدالى . 


: أسهورقى الليل وصوىق امار 6 


وقارنى بين السعادة البى ماتت » والشقاء الذى 
ما زال محيا ) 

وتخيل ولديك أجمل مما كانا ع 

وأن قاتلهما أشنع مما هوفى الحقيقة ع 


ع 4 


ه؟ ١‏ الملكة مرحر يت ّ 


الملكة إلزايث 


الدوقة 


الدرقة 


الدوقة 
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6 


فإنلك حين تعظمين من شأن مصيبتك تزيدين 


لعناتك سوءا . 
وسيعلملك التفكير ف ذللك كيف تستنزلين اللعنات . 


: إن كلمانى كلياة فز يديها مضاء وحدة بكلماتك . 


سيجعلها شُقَافْك حادة ماضية مثل كلماق . 
( تخرج ) 


: لاذا نتشدق بالألفاظ عند حلول المصرية ؟ 
: ها هواء ينفس عن أحزان أصعابها ؛ 


ووريثة الأفراح الى انقضت بلا إرث » 
وأنفاس تفصح عما فى نفوسنا من شقاء ! 
فأفسحى اغبال لماء فلئّنكان ما تقدمه لا غناء فيه 
فإن فيها مع ذلك راحة للقلب . 


: إكث كان الأمر على م تل كرين فلك تمحيسى 


لسانك إذن » 
ولتنطلق أنفاسنا معا بالألفاظ المريرة 
لتختق ولدى الرحيم كا خنق ولديك الحميلين . 
إفى أسمع دقات طبوله » فأفيضى فى الحديث عن أساك . 
( يدخل الملك رتشارد يسير على قرع الطبولٍ ويسوت الأبواق ) 


الل 
المللك رتشارد 
الدوقة 


١ 4٠‏ الملكة مرجريت 


)١(‏ ندع وله 
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: من يقطع علينا طريقنا ؟ 
: إنها تلك ابىكان ينبغى لها أنتقطع عليكالطريق ؟ 


بأن تخئقك فى رحمها الرجيم ؛ 
من مآأس . 


: أتغطى هذا الحيين بتاج ذههى »2 


وكان ينبغى . لو حق الحق ‏ أن يكوى بالنار 
لقتلك الأمير الذى كان هذا التاج من حقه ) 
ولا أنزلت بولدى وإخوتى من ميتة قاسية . 

نبئى أيها العبد الاثم أين ولداى؟ 


: أيتها الضفدع » أينها الضغدع » 


أين أخوك كلارنس وابنه الصغير وند» ١١‏ )بلانتاجنت؟ 


: أين ريفرز الوديع » وفاجان» وجراى ؟ 
: انفخوا فى أبوافكم يا حملة الأبواق ! 


ودقوا طبولكم يا حملة الطبول ٠»‏ حبى لا تسمع 
السهاء تلكما المرأتين العامتين 
وهما تحملان على من باركه زيت الله المقدس . 


م 4 


ه ١6‏ الدرقة 
الملكرتشارد 
الدوقة 
الملك رتشارد 


الدوقة 


5 


الدوقة 


املك رتشارد 


الدوقة 
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قلت لكي انفخوا ‏ دقوا ! 
( أصوات أبواق وطبول ) 
إها إن تتجملا بالصبر وتحسنا الحديث إلى) 
أو أغرق صيحات شكواكا هكذا فى موسيى 
ادرب الصاخحية . 


: أأنت ولدى ؟ 

: أجل » محمد الله . ولد أبى وولدك . 

: إذنفلتستمع إلىماعليه نفاد 000 شىء من الصير 
: سيدنى ؛ إن لى من طيعلك نصيبا , 


: سيكون كلا رقيقا هادثا . 


تكلمى إذن فلن أسمع . 


وسريعا يا أن العزيزة » فإنى فى عجلة ؛ 
أو أنت فى عجلة ؟ بعل الله ء 
لقد بقيت طويلا من أجلك فى عذاب ألم وضى . 


: ثم ألم أولد للك فى الهاية لأكون سلواك ؟ 


كلاوحق الصليب المقدس. فأنت تعلم ٠‏ حقالعلم ) 
أناكشجئت إلى الآأرض لتجعل لى من الأرض جحيا 


١57 


الملك رتغارد 


ومسسسيس لسعم عي لد 
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لقد كان مولدك عيئا ألما على" : 

وكنت ى طفواتاك شكسا عنيدا © 

وكنت أيام دراستاث موا » نزقا؛ عنيفا » وحشى الطبع 5 
وى أيام شبابلك مندفعاء ٠‏ #تحماء مولعا بالمقامرة » 
وق رحولتك صلمفا؛ ماكراء مخادعاء محبا للدماء . 
ولن كنت قد أصبحت أكثر رقة » فلقد 
أصبحت مع ذلك أكثر إيذاء” ع 

“تلق على بغضائك ستارا من الرحمة . 

فأى سلوى إذن تستطيع أن تزعم ه أنك قد 


لعمرى ! إنها ليست إلا ساعة و هسفرى )١6‏ 
الى ذهبت فيها لتناول عشائك فحرمت من صحبى . 
إن كانت رؤيى تسوؤك إلى هذا الحد 

فدعينى أمض حتى لا أسبب لك استياء . 
اقرعوا الطبول ! 


)١(‏ اختلف النقاد فى تفسير عبار ساعة همفرى اشعلافا شديداً ٠»‏ والرأى المعقول 


أن شيكسبير استممل هذه الكتاية البعيدة إشارة إلى أولتك المتسكعين الذين كالوا لا يستطيعون 
أن يشتروا طعامهم أو يتسولونه فكائوا يتسكمون فى دن كنئيسة القديس بطرس حيث قبر 
برشان » ااذى آمن العامة أنه قير هفرى . وون هنا ضرب المثل يتعشون مع دوق همفرى . 


ىو 
الدوقة 
الملك رتشارد 
الدوقة 
الملك رتشارد 
هلم ١‏ الدوقة 
|1.٠‏ 
ه54١1‏ 
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: سألتك إلا سمعت كلاى 


إن كلاملك ليفيض مرارة 


: اسمع مبى كلمة واحدة » فلن أتحدث إليك 


ع 
بعدهأ مرة أخرى 1 


: هكذا؟ 
: أجل » فإما أن يقضى عدل الله أن نموت » 


قبل أن تعود ظافرا من هذه الحرب . 

وإما أن يقضى على الحزن والشيخوخة 

فلا أنظر إلى وجهلك مرة أخرى . 

فأحمل معدك إذن أشد لعنالى » فتؤودك يوم المعركة 
أكثرمما يؤود ككل ما تتدرع به منعدة كاملة . 
وستقاتل دعواق إلى جانب أعدائك ) 

ومهبمس حينئذ روحا ولدى إدو رد الصغيرين ع 
إلى أرواح خصومك يعدانهم بالنصر والظفر . 

إنلك سفاح غيب للدماء م6 

وبالدماء ستكون خاتمتلك . 

لقد كان العار تابعلكش ق حياتك ع وسيصبك 

ساعة موتلثك 8 


( تخرج) 


١545 


الملكة إلزايث 


"٠٠‏ لماك رتشارده 


الملكة إلزابث 


الملك رتشارد 
”5 
الملكة إلزابث 


ك٠:‎ 


الملك رتشارد 
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ف 4 
: إن لدى بواعث أقوى لحى أستنزل علياتُ 
اللعنات » ولكى مع ذلك أجد بنفسى عزوفا 
عها 5 محسى أن أؤمن عل بجميع دعواتا 


: انتظرى 8 سيدنى 4 فلى معلك كلمة : 


( ينتحى بها جانياً ) 


أما بناقى » أى رتشارد » فسيكن راهبات 
متيثللات 
لا ملكات باكيات ٠»‏ فلا تسدد سبامك لتغتال 


حيامن . 


: إن لك ابثة طيبة جميلة تدعى إلزابث : 


نبيلة من دم ملكى 


أدن اح هذا عي أن قرت 


أواه ! دعها تعش وسأفسد خلقها »ع وأشوه جمالهاء 
وأجال نفسى بالعار 5 فأزعم أنى خنت فراشإدورد : 
وألى على ابنيّى قناعا من اللترى : 

لكى تعيش فى مأمن من المذمحة الدامية . 

سأعلن أنها لسك ابئة إدووة: ‏ 


: لا تظلمى نسبها فإنها من دم ملكى . 


م2 


الملكة إلزابث 


الملك رتشارد 


٠٠‏ ؟ الملكة إلزابث 


5 


6؟؟ 


7” 
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الملك رتشارد 
الملكة إلزابث 
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نحا 


: سأقول إنها ليست كذلك لاأمن على حياتها . 
: إنما نسبها هو شمير أمان ياتا . 
: وبيذلك الأمان وحده مات أخخواها . 
: كلا فقد ولدا فى ساعة نحس . 
مكلك ؛ ولكن أصدقاء الشر كانوا نحسا عليهما . 
: إن القدر المكتوب لا مفر منه . 
: ذلك حقحين يكونتجنب الخير هوالذى يمل القدر . 


لقّد كان من حق ولدى ميتة أكر م من تلك الى لقنياها 
لو أن الجير منحك حياة أكرم 5 


1 إنك تتحدئينإلى كما لو كنت قد قثلت اببى أنحى! 
: ابى أنخخيلك حقا ! وقد سلبهما عمهما 


سعادم ما ؛ وملكهماء وقرابهها » وحر ينهما ء وحيامهما. 

لقد كان تدبيرك من وراء تلك اليد الى طعنت 
قليهما الغضين » 

ولا ريب أن السكين القاتلة 

كانت كليلة مثلومة . 

حجى أرهفت على قليك المتجرى ) 

لتعيث ف أحشاء حمل الوديعين . 

على أن هذا الحديث المتصل عن الأسى يخفف من 

ضراوته . 


1 


6“ ؟ 


4٠‏ ؟ الملكة إلزايث 
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4 
فليسكت لسافى عن الحديث » عن ولدى .إلى أذنيك » 
إلى أن تعلق أظافرى بعينيك » 
وأندفع فأتكسر بددا على قلبك الصخرى » 
كزورق بائس فقد أسيايه » وشراعه ع 
فى خحر الموت الذى لا منجاة منه . 


: سيدىء. فليكتب الله لىالنجاح » فيا أنا مشدمعايه 4 


من مغامرة خحطيرة ودرب دموية '» 
بقدر ما أبتغى للك ولبناتك من خخير ؛ 
وأعزف عن أن ألحق بكن أى ضر . 


ع ٠‏ 
تستطيع أن تكشف عنه الجيرى ؟ 


: إلى بعض المشانق -حيث عهوى رؤوسهن ؟ 


: بل إلى العزة ء والشرف الرفيع , 


وأعل شارة من شارات أغول 2 هذه الأرض : 


: تملق أحزانى إذن" وقل لى أى مكانة , 


وأى عزة وأى شرف 


: كل ما أملك » حبى ننفسبى »ع 


م1 


الملكة إلزابث 
وه؟_ 

الملك رتشارد 

الملكة إلزايث 

الملك رتشارد 
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مين 


الملك رتشارد 
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1 
سأمئحها لإحداهن ١‏ 
حبى يغرق » ف بحر النسيان ٠‏ روحلك المغضب 
تلك الذكرى الازينة 
ما تعتقدين ألى اقيرفته فى حقلك . 


: عجل إذن» حى لا يستغرق حديثك عن عطفلك » 


أكثر مما يمكن أن يستغرق عطفلك نفسه . 


: إذن فاعلمى ألى أحب ابنتاك من كل روحى . 
: ولكن أم ابنتى تعتقد من كل روحها . . 

: ماذا تعتقدين ؟ 

: إنك تحب اينيى حيا 


بعيدا كل البعد عن روحك ؛ كما أحبي تأخويها » 
ومن جل ذللك أشكرك شكرا بعيدا كل البعدعن قابى ! 


: لا تتعجلى وتسيى فهم ما عايت » 


لد عنيت ألى أحب ابنتاك بكل روحى 3 
وأدفك أن أجعلها ملكة” لإنجلرة 3 


: إذن فقل لى من هذا الذى تريده أن يكون 


٠‏ ملكا لابتى ؟ 


: ذلاك الذى سيجعلها ملكة . ومن غيره ؟ 


هعاذا ؟ آأنت:؟ 


١ مة‎ 


م/م ؟ 


ليقن 


ع8 ؟ 


الملك رتشارد 
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8 


: وكيف تستطيع أن تكنيتن رضاها ؟ 
: ذلاث ما أريد أن أعلمه مئاث ع 


فأنت أعرف الناس يطباعها . 


: أتريد حمقا أن تعلم ممى ؟ 
: من صعيم قلى 5 علق 1 
: إذن فارسل إلبها مع من قتل أخويها » 


قليين داميين #فورا على أحدهما 

سم إدورد 4 وعل الأثخر اسم يورك : 

ولعلها تبكى حينئذ . فأرسل إليها منديلا غمس 
ىَّ 6 روتلاند 43 

1 آرفلت مرجربيسث ؛ ذات مرة © إلى أبيك 3 

وقل ها إنه أ شرب عصارة اللحياة الحمراء 

من جسد أخيها الحميل » 

واسأهًا أن تحقف 4 دموعها : 

فإن عجز هذا الإغراء عن اسمالة قلبها إليك ؛ 

فأرسل إليها قصة أعمالك الجيدة ؛ 

وأنبلها أنك قتلت عمها كلارنس » 

وخانها ريفرز ء أجل » ومن أجلهاء عجلتعوت 
عنها العزيزة آن . 


م 


566 


١م‎ 


الملك رتشارد 


الملكة الزابيث 


املك رتشارد 


الملكة إلزايث 


الملك رتشارد 
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45 


: إنك ممزاين لى : يا سردى . 


فليس تهذههم الطريقة البى بها أكسب رضوابنتك. 


: ليست هناك طريقة أخرى »؛ 


إلا أن تصبح إنسانا آخرء 


غير رتشارد الذى اقرف كل هذا , 


: سأقول إى اقترفت كل هذا 52 أجل حمبأ 2 
د كلا فإنها حينئذ إن تملك حقا إلاأن تكرهك » 


إذ اشتريت هذا الحب ذلك الإم الدموى . 


: اسمعى إن ما كان لا يمكن إصلاحه ؛ 


وسيظل الناس يتصرفون أحيانا فى غير «حكمة 
ثم يندمون بعد حين على ما فعلوا . 

وان كنت قد انتزعت الملك من ولديك ؛ 
فلأعطينه لابنتك حتى أكفر عما فعلت . 

وأئّن كنت قد قتلت ما أخرجت رحسلكث »ع 
فسأنجب أبناء” من ابنتك ؛ 

من دمك لأزيد من نسللك . 

وليس اسم اذه ؛ بأقل إثارة لحب 

من اسم الآم الحميل . 

وسيكونأ<فادك. كأبنائكء وإن جاعوامن نسلك. 


ه51 


. لأنه أخو زوجه‎ ١0) 
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وسيرثون عنلك طباعاك ودملك ؛ 

وسيجىء مولده, مع ذاث الغْاض الأليم نفسه ) 

وستحتمل ابنتاث من أجلهم تلك الالام الى 
احتملها أنت » عند مولدها . 

لقّد كان أبناقك مثارأ لمتاعياث فى شبابك ع 

أما أبناى فسيكونون عزاء” لك فى شيخوحتك . 

إذاث ' تفمقدى إلا ايناث الملك ٠»‏ ظ 

ويهذا الفقد ستضبح ابنتك ملكة . 

إنى لا أستطيع أن أعوّضك كا أحب . 

فاقبل إذن ما أستطيع أن أمتيحك من ود . 

سيعود ابناث » دورست ع سريعا إثر هذه 

المصاهرة الحميلة ؛ 

من تلك الأرض الأجنبية » البى يستشعر فيها| دوف ؛ 

ونحيا فيها حياة غير راضية » 

إلى حيث المناصب العالية والجد العظيم : 

وسيدعوه الملاك ى غير كلفة و يا أخى(!) , 

إذ يدعو ابنتلك الحميلة ديا زوجى ١‏ . 


م4 


لان 


لق إن 


ين 


و" 
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وستكونين أنت مرة أخرى أم المللك2 . 

وتصلح السعادة المضاعفة 

م قوضته عصائب الزهن . 

عجيا إن أماهنا أياما كثيرة سعيدة ستنشهدها . 
وستعود إليلك تلك الددوع المسفوحة الى أرقتها 
بعد أن تستحيل إلى لالىء من الشرق » 

فتكون قد أكسبتاك 

من السعادة رحا مشاعفا . 

اذهى إذن يا أماه إلى ابنتك » 

اذهبى وانتزعيهاء بماللكمن تجربة » من شبابها هجول ؛ 
وهيى أذنيها لسماع قصة الغزل من خخطيبها . 
وألى فى قلبها الغض تاك احلوة المتطلعة إلى لحك اخجيد, 
دن الأميرة عن متع الزواج 

وها فيه من ساعات حلوة هادثة . 

ويعد أن تؤدب ذراعى هذه . 

ذلك الثائر الوضيع » يكنجهام ٠‏ الأحمق ؛ 
سأعود مكللا بالغار ؛ 

لأقود ابنتك إلى فراش الظافر الاء 


. لأنها أم زوجه‎ 1١0 


د 


٠‏ 4" الملكة إلزابث 
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وستكون هى وسودها المنتصرة م6 قيصرا فوق فصر ا 


: مادا أأقول : أقول لا جاءك أنخو أبيك خاطياً ؟ 


أو أقول لما عملك ؟ 

أو أقول لها من قتل أخويك وأخوالك ؟ 
يأى اسم يرضاه الله والقانون والشرف 

وما فى ثفسها من حب ) 

يمكن أن أغرى شيابها الرقيق بقبولك ؟ 


: قولى لما إن ى تلك المصاهرة سلامة إنجلارة . 
: وستشتريها هى بحرب مقيمة أخرى . 
: قو هاإنالملاث » الذى يستطيع أنيأمر » يتوسلإليك . 
: لتفعل | -حرمة ملاث الملوك ب 
: قولى لا مها ستكون ملكة عظيمة عزيزة . 
: لتيكى هذا اللقب » بعد كا تفعل الآن أمها ؟ 
: قولى لها إنى سأحبها حبا يدوم إلى الأبد . 
: ولكن إلى مى يدوم ذلك اللقب ؟ 
: سيظل يستمد منهاجمالا حبى بهاية حياما اللحميلة . 
: ولكن إلى متى تدوم حياما الحميلة ؟ 
: إلى ما شاء الله وشاءعت سنة” الكون . 


م 
الملكة إلزابث 
الملك رتشارد 


الملكة إلزايث 
"6٠‏ الملك رتشارد 
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يدنف 


: إل ما شاعم اليم وشاء رتشارد ! 
٠‏ قول لها إنى ء بأنا ملكها » أعتبر نفسى أحد 


رعاياها الصين 1 


: ولكنها . وهى رعيتك - تنفر من هذا المللك . 
: تمى طنا حديثك عبى . 

: إن قول اق ينئيخى أن يكون بغير تنميق . 

: إذن فحدلثها بغير تنميق حديث حى 2 

: إن قول اق دون تنميق فيه كثير من القسوة . 7" 
: إن حججاك ضحلة » متسرعة إلى حد يعيد . 

: بل هى عميقة أعظظم العمق» ساكنة أعظٍ السكون » 


كقبر ولدى المسكينين الساكن العميق ! 


: لا تضرنى عل هذا الوثر يا سيدنى» فذللئشى عمضى . 
٠‏ بل سأضرب عليه حى تنقطع أوتار قليى . 
: يق القديس جورج وشارة فروسيى وتاجى . . 
: لقد دنست الأول » وأخزيت الثانية » واغتصيت 


الثالث 
0 
فإن القديس جورج الذى دنسته فقد قداسته » 


>32 


ويام 


الملك رتشارد 
الملكة إلزابث 
الملك رتشارد 
الملكة إلزابث 
ألملك رتشارد 
الملكة إلزايث 
الملك رتشارد 
+" الملكة إلزايثك 
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: الآن أقسم بالعالم : 
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اناغ 
والشارة الى وصمما بالحزى » تخلت عن خلال 
الفروسية الحميدة 1 
والتاج الذى اغتصبته أزرى يجلاله الملكى . 
فإن كان لنا أن نصدق شيئا تقسم به 5 
فأقسم بشىء لى يصبه منلك أذى . 


: إذن أقسم بنفسى . 


لقد أسأت إلى نفسلك . 


الملىء بأثاملث الشريرة 


: بممات ألى . 


لقد جللت حياتاك هماته بالعار . 


: إذن أقسم بالله ع 


إن إثماث فى ححق الله أكبر آثامك . 
فلو خحشيت أن تحنث يقسماك الذى أقسمته به 
لما اتصدع ذلاك الشمل الذى -+دمعه 
أشحوك الملك ء ولا قتل أختى . 
ولو قد خشيت أن تحنث يقسمك الذى أقسمته به 
لازدانت وجنى ولدى الغضتين بذلكالتاج 
لا دزالان هئا » «تنفسان أنفاس الحياة » 


+51 وأ طكام 


م4 نينا 
بدل أن يكونا . كا هما الآن ‏ 
وسادتين رقيقتين لللراب » 
وفريستين للدود » لحنثك يقسملكت . 
فم تستطيع أن تقسم الآن ؟ 
"4٠‏ املك رتشاره ‏ : بالمستقيل . 
الملكة إلزابكث : الذى أنمت ى حقه بإنمك فى حت الماضى ؟ 
إن دموعى ستظل تذرف ف المستقبل 
لما اقترفت من آثام فى ذلك الماضى . 
فا زال الأبناء الذين قتلت آباعهم يعيشون »2 
نا وسيبكون ى كهوهم شبابهم المضيع . 
وما زال الآباء الذين قتلت أبناءهم يعيشون » 
كالتياتات الشائخة الذابلة . 
يبكون مع شيخوخهم مصرع أبنامهم 1 
فلا تقسم إذن بالمستقبل ؛ فقد اسات إليه 
7 قبل أن تقدم إليه أي خير ء بما اقترفتف الماضى . 
اللك رتشارد : فليكتب الله لى النجاح فيا أنا مقدم عليه.من 
حرب خخطيرة مع الأعداء » 
بقدر نيبى الصادقة فى التوبة والفلاح . 
ولتحل فى اللعنة ٠‏ ثم لتحل فى اللعنة » وليكتب 


4١ه‎ 


2] ٠ 
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ف 4, 
الله والأقدار عل, الشقاء ؛ 
وليحجب النهار عبى ثوره » والليل راحته » 
ولتقف كل أبراج النحسنفىسييل كل حملآنيه » 
إن لم أمنح اينتك الأميرة الخميلة حبى القلى : 
وإخلاصى الصادق ؛ وودى البرىء ! 
فهى قوام سعادى وسعادتك ؛ 
ومن دوه اسييحلالموت » والوحشة» والحراب » والدمار» 
بهذه الأرض ؛ وى وبك ويها » وبكثير من 
المسيسييين الأتقياء . 
ولا بمكن اتقاء هذا 
إلا بلك المصاهرة 
ولن 'يتى من دوتها . 
لذلك كوتى فا يا أماه العزيزة 
ولا بد أن أدعوك بهذا الاسم ب شفيع حبى ؛ 
وذكريها بما سأكرن ؛ لا بما كنت ؛ 
وبما سأكون أهلا له » لا بما أنا أهل له الآن . 
بصريها بما نحن فيه من حرج . 
وبضرورة هذا الزواج ؛ 
ولا تمجعلى حبك الأحمق الغابة على جساءالأمور. 
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: أأستجيب هكذا! لإغراء الشيطان ؟ 

: 'أجل إذا أغراك الشيطان بالخير . 

: أأنسى نفسى لكى أرضى نفسى ؟ 

. أجل إذا كان فى ذكرك لنفسك ظم لنفسلك‎ ٠ 
! ولكتك قتلت ولدى‎ : 

: ولكى سأدفهما قُْ حم ابنتك 2 


حيث يئسلان فى ذلك العشي التركى )١7‏ من نفسيهما 


: أأمفى لكى أكسب لك رضى ابنى ؟ 
: لتصبحى يذلك. ما سعيكة 
٠‏ احملى إليها قبلة منحبى الصادق( يقبلها )و إلى اللقاء 


( تخرج الملكة إلزابيث ) 

أنّها الحمقاء الغفور الساذحة المتقابة ! 
( يدعل راتكليف يتبعه كاتسى) 

إبه | ما وراءك من أثياء ؟ِ 


: مولاى الأجل هناك عند الساءحل الغر فى 


)١(‏ يشير شيكسبي رأ يذلك إلى العش الخمراق فى بلاد العرب الذى أحرقت فيه العثقاء 
بولدت بذك عتقاء أخرى 5 


المللك رتشارد 6 


كاتسى 
الملك وتشّارد 
كانت 


42.8 


كاتسى 


+ ه48 املك رتشاره 


: سأذهب بأسرع م يمكن 


+51 وأ طكام 


ف 1 
بمخر أسطول قوى ؟ 
وعلى شواطتنا »تشد كثيرمن أصدقائنا المترددين الحبناء 
بغير سلاح ولا إرادة لصد” ذلك الأسطول 
ويقال إنه بقيادة « ريتشموند » 
وقد طوى أشرعته فى انتظار مقدم بكنجهام 2 
ليرحب بهم ويعيهم على التزوك . ' 


: فليمض أحد أصدقائنا على جناح السرعة إلى 


1 دوق نورفوك 
وليكن أنت يا راتكليف أو كاتسى . أين هو ؟ 


: هأنذا يا مولاى 


(إلى باتكليف) وأسرع أنت إلى سالسبورى » 
فإذا بلشبا . . 

( إل كاتسبى) أيها الوغد الغى الأحمق . 

لم تقف جامدا هكذا بدل أن تذهب إلى الدوق ؟ 


: قل لى أولا يا مولاى الخليل 


ما هى إرادتك السنية وماذا أبلغه عن جلالتك ؟ 


: هذا حق يا عزيزى كاتسبى .قل له أنجمع فى الخال 


م4 


كاتسى 


راتكليف 
هوه الملك رتشارده 


املك رتشارد 


ستتائل 


الملك رتشارد 


ستائل 


ووغ املك رتشارد 


ستائل 


الملك رتشارد 
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"0 


ويلقاتى سريعا فى سالسبورى 


سأذهب . . 


(مخرج( 


: اذا تريدق جلالتك أن أفعل فى سالسبوى ؟ 
عجباء وهاذا تستطيع أنتفعلقب لأنأذهب أناهناك ؟ 
: لقد أمرتتى جلالتك أن أسبقك إلى هناك ؛ 

. لقد غيرت رألى أيها السيد ؛ 


( يدخل لورد ستائل ) ما لديك من أنباء ؟ 
ليس لدى أنباء طيبة يسرك سماعها با مولاى ؛ 
ولكنها ليست غاية” فى السوء.ومالى يدمن ذكرها . 


ياله من لغز ! ليست طيبة وليست سيئة ! 


لم تكلف نفسك هذا الالتواء الطويل ؛ 
علىحين تستطيع أنتقول ما لديك» بأفصرطريق © 
مرة أخرى 4 ما لديك من أنباء ؟ 


: إن ريتشموند على ظهر البحر . 
افلنشرق نالك اول ركني الخد لير 


ذلك الآفاق الرعديد » ماذا يفعل هناك ؟ 


: قل ماذا تحدس » ماذا تحدس ؟ 


+51 وأ طكام 


١‏ ل فء؛ 
ستائق : لقد حرضه دورست . ويكنجهام ٠‏ وموردوك 
الملك ستائل 2 : أو قد خلا العرش ؟ أو قد أغمد سيف الملك ؛ 


أم مات الملل ؛ أم اختلتأمور الدولة ؟ 
من هناك على قيد الحياة من ورثة يورك غيرى أنا ؟ 
ومن ملك إنجليرة غير وارث يورك العظيم 5 
2-0 قل لى إذن ماذا يفعل فى البحر ؟ 
: إن لم يكن لما قلت + فلا أستطيع يا مولاى أن 
ألحدس سيريا آخر . 
المكرتغارد : لا تستطيع أن تحدس إلا أن هذا ١‏ الويلزى » 
قد جاء ليكون مولاك ؟ 
6 | أخشى أن تنتقض وتفر إليه  .‏ ” 
ستائل : كلا يا مولاى الحليل ؛ فلا تسىئ لى القان . 
اللك رتغاره : أين إِذن جيشلك ليصده ؟ 
أين أجراقك وأتباعك ؟ 
أليسوا الآن على الشاطئ الغرلى 
5 ينزلون الثوار من سفنهم فى أمان ؟ 
ستائل : لايا مولاى العزيز . إن أصدقالى فى الشمال . 
الملك رتغارد : أصدقاء فاترون لرتشارد ! ماذا يفعلون فى الشيال ! 


5 
سحائل 
15 
الملك رتشارد 
سعائل 
ه15 
املك رتشارده 
ستائل 
الرسول 


ه + ه الرسول الثالى 


+51 وأ طكام 


1" 
فى حين ينيغى أن يخدموا ملكهم فى الغرب ؟ 
إهم لم يثمروا بذاك يا مولاى الخليل » 

إإذن لى » أجمع أعوانلى ) 

وألى حلااتلك » 

فى أى مكان وزمان تحب . 


| نعي ء نعم » لتذهب فتنضم إلى ريتشموند‎ ٠ 


لن أثق بلك أمها السيد . 


٠‏ : مولاى الأجل ‏ ليس هناك ما يدعوك إلى الريبة 


فى إخلاصى » 
فا كنث يوها خبائنا » ولن أكونه .2150 


ال 


ولكن عليك أنتتركابنلكوجورج ستائل»رهينة هنا . 
إن لم تدم على ولاك كان رأس ابنك ى خطر . 


: فليكن جزاؤه بقدر إخلاصى لك . 


( تخرج) (يدخل سول ) 


: مولاى الكتريم 8 بلغى هن بعضصس الأصدقاء 3 


أن سير إدورد «كورتى» وأخوه الأكبرااصلف 
أسقف ١‏ إكستر » مع أعوان كثيرين 

قد حشدوا قواحهم ف ١‏ ديفونشير » 

( يدخل سول آخر ) 


: مولاى » لقند حشدت أسرة و جلفورد » جيشها 


51 


الرسول الغالث 
٠‏ ١ه‏ اللك رتشارد 


الرسول العالث 


الملك' وتشارد 


+ " © الرسول الثالث 


الرسول الرايع 
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لعل 


كثير من الأعوان » وتزداد قونهم . 
( يدل يسول الث ) 


: مولاى 4 أن جيش دوق يكنجهام الكبير 7 
: أغربوا عن وجهى أيها الغريان ! 


لا ثشىء غير أغنيات الموت ؟ ( يلشه) 
رخذ هذه حى تجيئى بأنباء أطيب . 


: إن.الأنباء ابى أحملها إلى جلالتلك 


هى أن النيول المفاجثة » والأمطار الغزيرة 
قد فرقت شمل جيش بكنجهام . 
وهام على وجهه وجيدا إلى حيث لايعرف أحد . 


: سألتاك الصفح ! هاك كيسى ليشئى لطمتك . 


هل أعان أحد من أصدقائنا الحصفاء 
عن جائرة لمن يأنى بالحائن ؟ 


: لقد تم ذلك يا مولاى . 


( يدل رسول آخر ) 


: بلغنى يامولاى أن سير توماس لوفل والمركيز دوست 


قد حشدا قواءهما فق يوركشير . 
ولكبى مع ذلك أحمل أنباء أخرى تسر جلااتلك . 
فقد شتتت العاصفة أسطول بريتائى . 


نك 


هاه 


م6٠‎ 


م" هم 


الملك رتشارد 


الملك رتشارد 


)١(‏ دون 


+51 وأ طكام 


١؟‏ 
وأرسل ريتشموند زورقا إلى شاطئ دورستشير (1) 
ليسأل 18 07 هل م من أتصاره : 
0 كم لنصرته 0 


ونشر 7 3 0 إلى بريتالى / 


: إلى الأمام» إلى الأمام مادمنا قدميأنا للحرب! 


إن م 0 لقتال أعداثئنا من الأجانب » 
فلكى نقضى على هؤلاء الثوار فى أرض الوطن . 


( يعود "كاتس ) 


: مولاى - لقد قبض على دوق بكنجهام . 


وهذا خير ما عندى من أتباء . 
فقدنزلإورلر يتشموندمع قوة كبيرة ف «ملفوردة١‏ أي 


0 إلى سالسبورى ا فربما تشرر هناك 


عضب 7 محركة فاصلة يما لتمحاور أححن هنا 5 
وليأمر أحدكم أن حمل بكنجهام إلى سالسبورى 
وعض سائركم معى . 


ستشير ع#عتطئعورن12 


)١(‏ ملفررد 4«النقاة 


+51 وأ طكام 


ا 
الفصل الرابع 
المنظر حامس 
بيما أورد ستانق 


( يدخل لورد ستائلى وسير كر يستوفر أيرسويك وهو قسيس ) 


عن - اضر توعان رام سام إن “سير 
أن ابى ؛ ورج ستائل ؛ سبجين 
فى -حظيرة ذللك الحترير اليرى السفاح 
فإذا ثرت طاحت رأس جورج » 

. وهذاماعنعى أنأقدم إليه الآن مانى طاقتى منعون؛ 
فامض أنت لسبيلك » ويلغ سلاى لعظمته : 
وقل له إن الملكة قد وافقت من قابها 
على خطبة المللك لابتها . 
ولكن قل لى » أين الأمير ريتشموند ؟ 

.» كريستضر : فى ابمبروك 6ء أو( هارفورد وست!؛ » فى ويلز‎ 00٠ 

دورست : ومن معه من أعلام لجال ؟ 
كريستوفر : سير « ولبر هربرت » وهو محارب مخغوار » 


وشير « بجلبرت تالبوت » وسير ١‏ وليام ستايل » 


ستائل 


+51 وأ طكام 


16" 
« وإيرلك أكسفو رد » و( إيرك بمبروك »ملى الرعب 
دوسير جيمى بلنت » ١‏ وريس آب توماس »22 مع 
جماعة من المقائلين الشجعات 1 
وكثير غيرهم من ذوى الشهرة والقدر . 
وم الآن فى طريقهم إلى لندن 


: علد إلى مولاك وأبلغه تحيالى 4 


وسيعرف رأف من هذه الرسالة 4 
إلى اللقاء . 
( تخرجان ) 


علض 


بكتجهام 
القائد 
بكدجهام 


+51 وأ طكام 


انان لاسن 
المنظر الأول 


( يدخلقائد الشرطة و بكنجهام ممسملة الرماح ى طريقه إلىالإعدام ) 
٠‏ أيرفض المللك رتشارد أن أتحدث إليه ؟ 
: أجل يا سيدى اللورد الكريم فتتجمل بالصبر . 


: أى هيستنجز ) أى ولدى إدورد. أىريغرز وحراى 


/ 


مهأ الملاك اديس هرى 0 وأبئه الحميل إذورد؛ 
أى فوجان » أى جميع عن من أصابيم 
الظلم الدىء والدساثس ا حسيسة 4 

الساخطة القاقة 
إن كانت تنظر الآن إلى من خلال السحب . 
أليس اليوم يا صاحى يوم «جميع الأرواح"') ؟ 


. يوم حتفل فيه بذ كرى الموق‎ )١( 


رن 


لل 


يكدجهام 


+51 وأ طكام 


511 


: أجل يا سيدى 
: إذن فهو يوم مصرعى . 


إنه اليوم الذى سألت الله أمام المللك إدورد 
أنيقضى على" فيه إن خنت أطفاله أو شيعةزوجه . 
إنه اليوم الذى سألت الله فيه 

أن تقتلبى خيانة من أوليه “كل ثقبى ‏ 

إنه « يوم جميع الأرواح » لنفسى المرتاعة , 

إنه اليوم انحتوم 

الذنى تنهى فيه آثانى . 

لقد قذف الله العليم بادعواتى الكاذبة 

على رأمبى قصاصا من استخفاق به . 

واستجاب فى جد لا سألته إياه فى عبث . 

وهكذ! يجبر سيوف الأشرار 

أن تتحوك أسنتها إلى صدور أصحاءها . 

الآن حلت على لعنة مرجريت الثقيلة حين قالت : 
ه صينفطر قلبك مما يصيبلك به من أمى» . 
ولسوف تذكر أن مرجريت كانت تحسن التنبؤ 
هيا أمبا الضباط امضوا بى إلى نطع العار . 
فالظلم لا يورث إلا الظلم » والقتل يستتبع القتل . 


+51 وأ طكالم 


14" ص 
المصال الخامس 
المنظر الثاتى 
المعسكر قرب تأمورث ط “معدم 1 
(يدخل ريش وند وأكافورد وهر برت. وآخر ون بالطبول والأعلام ) 
و يتشموئد : بأ رفاق الخرب ٠.‏ ويا أو الأصدقاء 3 


يا من قرحهم حمل فير الطغيان ؛ 

لقد أبعدنا قى أحشاء هذه الأرض 

دون عائق . وها نحن أولاء 

قد تلقينا كتابا من أبينا''' ستائلى » 

فيه كثير من الطمأنينة والتشجيع . 

إن ذلك اللحنزير البرى الشى السفاح المغتصب » ذلك 
الى مبب حصاد حقولكم الصبى » وكر ومكم المثمرة » 
وأراق دماءكم الحارة كأنها مياه يغسل بها يديه . 


١‏ دوج أمه 


5 

٠ 

١ 
أكسفورد‎ 
عريرتث‎ 

؟ بلتنت 
ريتشمونه 
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1" 
واتتخذ لنفسه حوضا من ماء صدوركم الصادية » 
إن ذلك التزير القذر يقيم الآن - فا بلغئا س 
فى قلب هذه اللحزيرة بالقرب من مدينة لسترء 
وليس بين « تامورث) وتللك المدينة إلا مسيرة يوم . 
فسيروا باسم الله أيها الأصدقاء الشجعان » 
أتجنوا » عمحنة حرس دموية واحدة ع 

تمار السلام الدائم . 


: إن ضمير كل منا يقوم ى قتال ذلك السفاح 


مقام ألف سيف ! 


: ليس لدى شلك فى أن أصدقاءه سينقلبون عليه 


وينحازون إليئا . 


: إنه لا أصدقاء له إلا أصدقاء اللحوف . 


وسيبجر ونه ى أحرج ساعاته . 


: إن كل ثىء يعيننا فبامم الله سير وا 


إن الأمل الصادق سريع يطير يجناحين ؛ 
إنه يصنع من الملوك آلمة ومن العامة ملوكا . 


( خرحون ) 


حرق 


١ ٠ 


الملك رتشارد 


سرى 

الملك رتشارد 
نورفوك 
الملك رتشارد 


نورفوك 
الملك ريتشارد 


نورفوك 
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الفصل حامس 
المنظر الثالث 


ساحة المعركة قى بوسورث (طغ:م»ده8) 
( يدخل الملك رتشارد فى سلاحه مع نورفوك. و إيرل سرى وآخر ون ) 


: انصبوا خيامنا فى هذا المكان . بل هنا ى ساحة 


بوسورث 
أى سرى »ع لم تبدو هكذا عظم الاكتئاب ؟ 


: إن قلبى أشد ببجة من وجهى بكثير ! 


لبيك مولاى الأجل ! 


: أى نورفوك » لا بد لنا أن نلى شيئا من اليأس » 


أليس كذلك ؟ 


: لايد لنا أن نعطى وتأتحذ يا مولاى العزيز . 
: هلا أقمتم خيمى ! فسأمضى هنا الليلة . 


أما غدا » فأين ؟ سيان . 


ولكن دعونا منهذا . من متكي استطلع عدد اللحونة ؟ 


: ستة آلاف أو سبعة على الأكثر 


+51 وأ طكام 


لقف 

للك رتشارد 2 : إيه . إن جيشنا يبلغ ثلاثة أمثال هذا العدد ؛ 

ثم إن اسم المللك قوة” كالحصن وهى تنقص العدو . . 

أقيموا نخيمبى هنا ء هيا أيها الرجال الشجعان » 

دعونا ندرس ساحة المعركة . 

ادعوا بعض الرجال من ذوى الخيرة » 

وليكن النظام والسرعة رائدنا » 

فإن غدا أيبا اللوردات سيكون يوما حافلا . 

( يدخل من الحائب الآخر من الساحة ر يتشموئد وسير وليم برائدون 

وا كسفورد وآخرون ينصب بعض الحنود خيمة ريتشموند ) 
ريتشموند : لقد غربت الشمس المبكة . فى شفق ذهى . 

وخخلفت عر بما النارية وراءها 

طريقا مؤتلقا يؤذن بغد مشرق . 

أى سير ويم براندون » ستكون أنت حامل علمى . 

ائتوا إلى خيمتى ببعض المداد والورق ؛ 

لأرسم خطة المعركة الى سنخوضها وسيرها ء 

وأحداد لكل قائد عمله . 

وأقسم «جيشنا الصغير قسمة مناسبة ع 

أما أنث يا سيدى اللورد أكسفورد ©» وأنت 

يا سير وليم براندون'!! ؛ 


١ (‏ ) برائدون «ملصدمظ 


يضف 


مع 


ريتشمولد 
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ذاه 


وأنت يا سير ولثر(١)‏ هربرت » فابقوا معى . 
وليبق إيرل عير وك(') مع كتيبته . 

وليحمل إلينا كابين بلئت الكريم تحيى ؛ 

ويبلغه أن يأقى إلى" فى شيمتى » 

فى الساعة الثانية صباحا . 

ولكن » بى شىء واحد يا عزيزى بلنت » 
تقوله لى قبل أن تذهب » 

أتعلم أين يعسكر اللورد ستانل ؟ 


, إن فرقته  إن لم أكن أخطأت أعلامه‎ ٠ 


وما أظطى فعلت » 
ترايط جنوي عل بعد لصف ميل عل الأقل / 
من قوة المللك الخاشدة . 


: إن استطعت دون أن تعرض نفسك لللخطر » 


أى بلنت العزيز » فبلغه تحياق 
واحمل [ليه مى هذه الرسالة الخطيرة . 


: قسما بحياى لأفعلن يا مولاى . 





)١(‏ ولبرهر برت إمعطت 8 ممغلهثلا 


0 0 مير وك ععامعطددمم 


م5 


رتشموئد 


الملك رتشارد 
كاتسرى 
الملك رتشارده 


الى 


الملك رتشارد 


نورفوك 
الملك رتشارد 
تورفوك 


المللك رتشارد 
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نف 


والآن طابت ليلتك ! 


: طابت ليلتك يا عزيزى الكابئن بانت . 


هيا أيها السادة » دعونا نتدبر أمر الغد »ع 
هيا 4 أدخلوا إلى تحيمتنا فالخواء بارد رطب 8 
( يدخلون الليمة ) 


(يدخ ل الملك رتشارد إلى خيمته مع و رفكو راتكليفث وكاتسى وآخر رن ) 
ع 5 الساعة ؟ 
: إمبا ساعة العشاء يا مولاى » التاسعة . 


على ببعض المداد والورق . 
أأصلحت حوذلى 0 
ووضع سلاحى جميعه فى شيمى ؟ 


: أجل يا مولاى . لقد أعد كل شىء 
: أى عزيزى نورفوك » أسرع إلى شأنك 


ولا تغفل عن الحراسة » واخثر حراسا تثق, بهم . 


: استيقظ غدا مع الطير با عزيزى نورفوك . 
' اطمين ئ مولاى 1 


: كاتسى ! 


فق 


و41 


تسى 


الملك رتشارد 


الملك يتشارد 


راتكليف 
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ناه 


١ مولااى‎ 


: أرسل رسولا رسميا مسلحا 


إلى كتيبة ستانلى ليسأله أن يقدم بقوته قبل مطلع 
الشخيصض. : 

وإلا سقط رأس ابنه جورج 

فى كهف الليل المظلم الأبدى ٠‏ (يخرج كاتسبى) 

املا لى قدحا من النبيذ » وآتبى ساعة١١).‏ 

وأسرج جوادى الأبيض » ١‏ سرَى المعركة الغد . 

وأعد لى رماحا سليمة غير بالغة الثقل . . 

راتكليف ! 


: مولااى 0( 
: أرأيت لورد نورتمبر لاند ذلك الكئيب9) م 


: لقد كان يطوف بالحيش ساعة الغسق » 


هو وإيرل سرى ينتقل من فصيلة إلى فصيلة : 


01 المقصود بالساعة هنا شمعة مقسمة إلى أقسام تحترق فى وقت معلوم . 


١‏ أورد نورميرلائد (لسضق انعط تستطاءهن21) سياه رتشارد الكتيب لأنه م ينصر قضبته 


عم 


م 


الملك رتشارد 


راتكليف 


الملك رتشارد 


درف 


ريتشموند 
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نف 


:- هذا يرضيى . أعطى قدحا من التسل 


زوع عل غير عاذق :+ امتعل مهدوم 
ضعها . هل أعددت المداد والورق ؟ 


: أجل يا مولاى . 


و 


مر حرسى أن يشددوا الحراسة . اتركوتى الان 
وعد أنت يا راتكليف إلى.خيمتى » قرب منتصف الليل : 
لتعبى على ارتداء دروعى . قلت لكم اتركوف . 

( مخرح راتكليف ويدخل رتشارد إلى خيمته ) 

( يدخل درف إلى ريتشموند فى خيمته والنبلاء وغيرهم ماثلون ى 
حضرته ( 


: قام العن والنصر على خحوذتك . 
: منحلك الليل البييم 


كل راحته يا أيانا النبيل . 
قل لى » كيف حال أمنا الحبيبة ؟ 


: لقد سألتبى أن أباركك عنها : 


وهى تدعو دواما لريتشموند بالخير . 

ولكن دعنا من هذا . لقد تسللت الساعات ىق صمت 
وبدأت الظلمات تتصدع ف الشرق » 

وصفوة القول أن الوقت يقتضى 


"55 


و4 
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ناه 
أن تعجل بالتأهب للمعركة فى الصباح الباكر ؛ 
وأن تتخذ من الطعنات الداهية والقتال المميت 
حكما يقرر مصيرك . 
أما أنا فإنى لم أقدم عندما كنت أستطيع » 
فكيف فى إذا كان ما أتمناه لا أستطيعه ؟ 
على ألى سأتحين الفرصة للتحايل على الزمن 
53 
لنجدتك فى تلك المعركة الى لا يمكن أن يجزم 
وددت لو ام#بلعت أن أجهر عناصرق للك . 
ولكن أخثقى أن ينكشف أمرى : 
فيقتل أنخولهك » الغض الإهاب » جورج » ىق 
حتبرة أبيه . 
إلى اللقاء » فإن ضيق الوقت وحرجه » لا يسمحان 
بإظهار آيات الود وعهوده » ولا بالاسترسال 
ق تبادل الحديث العذب »© 
الذى يتوق إليه صديقان افيرقا طويلا 
ألا فليمنحنا الله فسحة من الوقت » نقيم فيها شعائر 
الود" هذه . 


م ؟ 


ريتشمويد 
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1" 
وأقول لك مرة أخرى » إلى اللقاء . ولتكن مقداما » 
وليكتب الله لاك النصر ٠.‏ 


: أيها السادة الأعزاء رافقوه إلى كتيبته » 


وسأحاول - على ما لى من قلق - أن أختلسشيئا 
من لوم خفيف ع 

حى لا يؤودق النوم الثقبل فى الغد ) 

على حين ينبغى أن أطير حيتئذ يجناحى النصر . 

ومرة أخحرى أقول لكر طابت ليلتكم أيها النبلاء والسادة 

الأعزاء . 

( تخرجون ويركم ريتشموند) . 

رباه » يا من أعد نفسى قائد جنده » 

ارع ؛ بعيئلك الرحيمة » جنودى : 

وضع فى أيديهم سيوف غضبك القاطعة » 

ليسحقوا يضر باما الثقال , 

خوذات أعدائنا الغاصبين : 

ويطيحوا بها إلى الأرض 

واجعل منا رسل عقايك لنحمدك عند النصر ! 

إلياك أسلم نفسى اليقغلى » 

قبل أن يسدل النوم ستاره على عينى" ؛ 


184 ؟ 
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فاحرسى ق لو ويقظى . 
( ينام ) ( يظهر شبح الأمير إدو رد ولد هئرى السادس بين الحيام ) 


- إلى رتشغارد ) فلأجثمن على روحلك غدا 


أتذكركيف طعنتى فى ريعان شبالى ف توكسبرى ؟ 

فليحل بلك اليأس والموت » إذن ! 

( إل رتشوند) تشجع أى ريتشموند» فإن أرواح القتلى 
من الأمراء المظلومين تقاتل معك ؛ 

أنا ولد املك هنرى » جثت ألى فى نفسلكالطمأئينة. 

( يختنى) ( يلهر شبح هترى السادس ) 


قبل أن أنتقل إلى دار الخلود . 

فليحل بلك اليأس والموت . 

أنا هرى السادس أبشرك باليأس والموت . 

( إك ديتشموند ) أيها الت الطاهر » فليكتب لات النصر. 
أنا هارى ‏ الذى تنبا للك بالمللك ‏ 

جثت اطمثئنك ف مناملك . فاتعش واتسعد . 
( يظهر شبح كلارفس) 


: ( إل رتشارد ) فلأجثمن على روحلك غدا . 


أنا كلارفس المسكين الذى قتلته خيانتك » 
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م 4 - 
وغسلته ى النبيذ الكثيف » 
١‏ اذكرنى غدا فى المعركة » 


وألق من يدلفسي اك المثلوم > وأيحل بياث اليأسوالموت ! 
( إلى ريتشموند) أى سليل لانكسير ء 

إن ورثة يورك » الذين ظلموا » يصلون من أجلاك : 
فلتحرسلكفى قتالاك الملائكة الأخوار ! واتعش » ولتسعد! 


( تظهر أشباح ريفرر وجراى وقوجان ) 
١4٠‏ شبح ريفرز : (إل رتشاره) فلاجثمن على روفحك غدا ! 


أنا ريفرز قتيل بومفرت ؛ فليحل بك اليأسوالموت. 
فبم جرلى 22 : (إك رتشاره) اذكر جراى » وليحل بروحك اليأس 
شبح فوجان : (إل رتغارد) أذكر فوجان» ولتصبك خطاياك موف 

يلى رمك من يدل » 

وليجل بك اليأس والموت . ظ 


المميع : (إلى رتشوند) ابض ! واذكر أن ما اقيرف رتشارد 
١1‏ فى حقنا من ظلم 


يثوى فى صدره ويبزمه . اميض واكسب المعركة . 
( يظهر شبح لورد هيستنجز) 
الشبج ٠‏ ( إل تشارد) أيبها السقاح الأثيم ‏ البض منقلابالام ١‏ 
واخدم أيامك ق معركة دامية ! 


خرف 


الشبحان 
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ئه 


اذكر اللورد هيستنجز وليحل بلك اليأس والموت 
(الديتشمرند) أينها النفس الراضية المطمئئة المضى ع 


ارق 1 
وخذى سلاحلك وقاتلى وانتصرى من أجل إنجلترة 
العريزة 


( حت ) ( يظهر شبحا الأمير بن الصغير ين ) 


٠‏ ( إل رتغارد) فلتحلم بولدى أحيك الصغير اللذين شنا 


ف البرج : 
وأنجثمن كالرصاص الثقيل على صدرك أى رتشارد 
ولنثقلندك حبى حل بلك الدمار والحزى والموت ! 
إن روحى ولدى أختيلك يبشراناك باليأس والموت 
( إل ديعوند ) أى ريتشموند - ثم # نم ساء ثم فى 

سلام واستيقظ فى سرور وحبور 
ولتحرساث الملائكة بين الأخيار من شر الختزير البرى ! 
عش وأنجب نسلا سعيداً من الملوك ع 
إن ولدى إدورد البائسين يطلبان للك التوفيق . 
( مختفيان ) ( يطير شبح آن زوجه ) 
: (البتشاد) أى رتشارد - هذه زوجلث : زوجك 
الشقية ع 


5 


الشبح 


+51 وأ طكام 


فق 
أن المي م يغخمض هه حفن معكُ © 

تملا الآن نومك بالقلق . اذ كرق غدا فى المعركة » 
وليسقط سيفات المثلوم من يدك . 

وليحل بلث اليأس والموت ! 

(!لديتشمرند) أيها الروحالمطمان ثم فى سلام : 
واحلم بالنجاح والنصر السعيد ! 

إن زوج خصملك تدعو لات . 


( يظهر شبح يكنجهام ) 


: ( إل ديتشاد) لقد كنت أولمنأعانك لتظفر بالتاج » 


وكنت آخر من ذاق طعم طغيانك : 

إيه » فاتذ كرف المعركة . يكتجهام » 

ولعت رعيا ما تجده فى آثامك ! 

احلم » احلم يخطاياك الدموية وبالموت 0 

ولتصبك غشية تدفعاث إلى اليأس» ولتلفظ فى يأس 
آخر أنفاسلك . 

( إل ريتشرند) لقد مث من اليأس قبل أن أستطيع 

خدمتك . 


0000 


املك رتشارك : 
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لكن لا تبتئس وتشجع ! 
إن الله » وملائكته الأخيار » يقاتلون فى صف 
ريتشموند ؟ 
وسيهوى رتشارد من علياء مجده ( مخس) . 
( يستيقظل رتشارد من حلمه) 
على يجواد آآخر 1 ضمدوا جراحى ! 
رحماك يا عيسى » رفقا لقد كان مجرد حلم ! 
أها الضمير الوجل » كا تعذبى ! 
إن الشموع ترسل لها أزرق ١‏ » إننا الآن قى 


منتصف الليل 3 
لقد غطت قطرات العرق الباردة الوجلة جسدى 
المرتيجف 6 


ولكن من أعاف ؟ نفسى ؟ فليسهنا أحد غيربى 
إن رتشارده محب رتشارد » إلى أنا هو أنا » 
أهنا من يريد أن يغتالنى ؟ كلا أجل إنه أنا . . 
إذن فلأهرب. ولكن أأهرب من نفمى؟ يا له من 


سبب ! فلاذا . . . 





. كان ذلك متدهم يعنى وجرد أرواح فى المكان‎ -)١( 


ان 
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وفيف 

ألأى خير قدمته نقبى لنفسى ؟ , 

أواه لا. وا أسق بل ينبغى أن أبغض نفسى 

لا اقرفته من آثام . 

إنى شرير ولكبى أكذب وأنعم أنى لست كذلاك» 

أيها الأحمق أحسن الثناء على نفسك » 

أسبا الأحمق لا تتصنع الثناء 1 إن لضمير ى 
ألف لسان: 

وكل لسان يحكى قصة : 

وكل قصة تنطق بأنى شرير . 

الحيانة ع الحيانة فى أبشع صورها » 

والقتل » القتل الآثيم فى أقسى ألوانه . 

جراتم #تلفة صور متعادة ) 

تزدح كلها ساحة القضاء وتصيح : مذنب » 

مذنب ! 
وإذا مت فلن يأسى أحد لول . 
أجل وم يأ تسن » 


ذايق 


راتكليف 
الماك رتشارد 


٠٠‏ باتكليف 


الملك رتشارد 


راتكليف 

١ 2‏ ؟ الملك رتشارد 
رأتكليف 
الملك رتشارد 
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وأنا تفسيى لا أسى انفسسى ؟ 

لقد ميق إلى" 1 0 واح الذدين قتلنهم جميعا 
جاءت إلى خخيمى ؛ 

يشمت غدا على رأس رتشارد . 

( يدخل راتكليف ) 


: مولاى ! 


: إنه أنا يامولاى . لقد حياديكالقريةالصباحمرتين » 


ونبض أصدقاقك وليسوا دروعهم 


: لقد رأيت حلما مزعجا 


أتعتقد أن أصنقاعنا سيثبةون -جميعا على ولان.م ؟ 


: بلا ريب يا مولاى 
: لا يا مولاى العزيز » لا تخف من أشباح 
: وحق « بولس القديس » لقد ألقت الأشباءح 


الليلة ى قلب رتشارد 
من الرعب ما لا يستطيع أن يلقيه عشرة آلاهف 
مقاتل » فى الحفيقة . 


وال 


اا 


؟ 
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عرف 
مسربلين فى الدروع المحكمة 
بقودهم ريتشموند الأحمق . 
إن الهار لم يقترب بعد » فتعال معى 
أسترق السمع بين تحيامنا 


لأرى أينوى أحد أن حخونى 
( تخرجان) 


( يدخل التبلاء إلى ريتشموند وهو جالس فى شيمته ) 


صباح اير يأ ريتشموند إ 
: معذرة أيها النبلاء والسادة اليقظون 


إذ وجدتمونى هنا على تلك الخال من البطء والكسل . 


: كيف كان نومك أى سيدنا اللورد ؟ 


طافت برأس نام ع 

منذ أن غادرموق أى سادق » اللودات . 
لقد خيل إلى" أن أرواح من قتلهم رتشارد 
جاءث إلى خيمى وبشرتى بالنصر . 

وإفى لأؤكد لهم أن الببجة تملا نفسى 

لذ كرى ذلك الحلم االحميل . 

3 بى على مطلع الهار أيها السادة» اللوردات؟ 


خرف 
الثبلاء 
ريتشمولد 
٠‏ * ؟" 
نع" 
ين 
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. إن الساعة توشك أن تدق الرابعة ؛ 


للمعركة » 
(خطبته فى جنوده الذين تجمعوا حول خيمته ) 
أسها المواطنون الأوفياءء إن هذا الوق تالضيق الخرج 
لا يسمح لى أن أقول أكثر مما قلت . ومع ذلك 
فلتذكروا هذا : 
إن الله وقضيتنا العادلة يحاربان إلى جانينا » 
ودعوات القديسين الأبراروالأرواح المظلومة تقف 
أمام وجوهنا كالمعاقل المنيعة . 
وإن من نقاتلهم ‏ ما عدا رتشارد - يثثرون 
أن يكون النصر لنا 
على أن يكون لذلك الذى يقودهم : 
ومن" ذلك الذى يقودهم » أا السادة ع 
غبر طاغية قاتل سفاح 4 
رجل نشأ فى الدماء » وأسس ملكه على الدماء . 
رجل يتسخذ كل وسيلة للوصول إلى مأ يريد . 
ثم يقتل كل من كانوا وسيلته إلى غايته . 
حجر خسيس جعله عرش إنجليره نفيسا ؛ 


م 


ه 6 ؟ 


51 


2 ؟! 
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هف 

ذلك العرش الذى يجلس عليه بدون حق . 

يجل كان داتما عدوا لله . 

فإن حار بتموه فسيرعا كم الله 

يعدله ها يرعى -جنده ء 

وإن جهدتم الآن لتقضوا على طاغية ١‏ 

فستنامون بعد ى سلام حين يقتل ذلاك الطاغية . 

وإن حاربم الآن عدو بلاذكم ؛ 

فسيكون من خخير بلدكم لتهدكم أجزل الأجر . 

وإن حاريتم لتحموا تساءكم » 

فإن نساءكم سيرحبن بعودتكم ظافرين. 

وان حررتم أطفالكم من حكم السيف » 

فباسم الله إذن ء وباسم هذه الحقوق -جميعا » 

ارفعوا أعلامكي وأشر وا سيوفكم المتعطشة إلىالقتال . 

أما أنا فستكون جثى الحامدة على وجه هذه 
الأرض الباردة 

فداء لم#صدى الخرىء . 

على أنه إن قدر لى النجاح وذلت مقصدى » 

فسيئال كل منكي ‏ حى أدناكم ‏ نصيبه مئه , 


كرف 


- ل ؟ 


الملك رتشارد 
راتكليتف 
الملك وتشاره 
ه /غ؟ اللك و قشارد 
راتكليف 


ما 
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فاه 
دقوا الطبول » وانفضوا فى الأبواق » فى شجاعة 
واستبشار ؛ 

الله والقديس جورج ! ريتشموند والنصر 
( تخرجون ) (يعود الملك رتشارد و راتكليف مع رفاق وجنود) 


: ماذا قال نوربر لاند عن ريتشموند ؟ 

: قال إنه لا شخيرة له بفنون الخرب . 

: لقد قال حقا . وماذا كان -جواب سرى ؟ 

: ابتسم ثم قال : ذلك خير لنا 

: لقد نطق بالصواب . فالحق أن ذلك نخير لنا , 


( تدق الساعة ) 
عد دقات تلك الساعة . أعطى تقوعا . من 


: إنى لم أرها يا مولاى 
: إذن فهى تأى أن تشرق » 


فقدكان ينبغى حسب التقويم أن تكون قد 
أشرقت منذ ساعة 
ليكوئن يوما أسود عند بعض الناس | راتكليف! 


: مولاى ؟ 


1 


هم ؟ 


بلطن 


مق؟ 


الملك ريتشارد 


تورفوك 


الملك رتشارد [ 


+51 وأ طكام 


4 
وددت لوأن هذه الدموع الندية كانتمن الأرض . 
ان تطلغ اليويم ١.‏ 
وماذا يعنيبى من هذا أكير مما يعبى ريتشمويد ؟ 
إن تلك السماء الى تعبس فى وجهى » 
تعيس كذلك فى وجهه 


( يدخل ثورفوك متعجلا) 


: إلى السلاح ! إلى السلاح يا مولاى - فقد انتشر 


الأعداء فى ساحة المعركة . 


: هيا - تتحركوا تحركوا ‏ أعد” جوادى 


ادع أورد ستانل واسأله أن يقدم بقوته » 

وسأقود أنا جنودى إلى السبل حيث أدير المعركة ع 
سأعبى” طليعنى فى خط واحد طويل 

من الفرسان والمشاة على السواء ؛ 

وسيكون رماتنا فى الوسط . 

وسيقود دوق نورفوك المشاة ؛ 

ويقود القرسان توماس إيرل سرى 


000 


هعم 


نورفوك 


ه "٠‏ الملك رتشارد 
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ذه 

وسنتبعهما حين يتقدمان 
على هذا النحو بقلب االحيش » 
يقيه من الحانيين جناحان من خيرة فرساننا . 
هذا هو ما أوصيكم به ؛ وليعنا القديس جورج . 
ما رأيلك يا نورفوك ؟ 

خطة حكيمة أيها الملك الباسل . 
لقد وجدت هذه على خيمى هذا الصباح . 


( يريه ورقة) 


: (يقرأ)؛ أى جوكى نورفوك » لا تغرق فى الأمل 


فإن سيدك ديكون ١١‏ قد اشتراه رجاله وياعوه !؟)ع 
هذا من عمل العلو . 

اذهبوا أيها السادة كل إلى شأنه » 

فلن تخبفنا أضغاث الأحلام . 

إن الضمير لفن إلا كلمة يتداوما الخبناء 3 
'"قصد بها أول الأمر أن تخيف الأقوياء » 

فليكن -جيشنا القوى ضميرنا » والسيوف شريعتنا» 
سيروا قدما . وأقدموا شجعان” على القتال » 


)1١(‏ وديكون لرتشارد. 
(؟) كناية عن الحيانة . 


م 


ن نان 


ربكا 


براق 
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4١ 

مض هذه الحرب الضروس » إن لم يكن إلى 

النعيم » فيداً فى يد إلى المحم ! 
( خطبته ى جيشه ) 
ماذا أقول فوق ما قلت ؟ 
اذكروا أن من ستلقونهم عصبة من الأفاقين » 
والأوغاد والحاربين من وجه العدالة » 
حثالة من أهل بريتانى والفلاحين الأذلاء . 
لفظهم بلادهم المتخمة 
إلى المغامرة اليائسة والملاك المحقق» 
رأفكم تنامون ى سلام فجلبوا إلبكم اقلق 
رأوكم ممتلكون الأرض» وتنعمونبزوجات جميلات : 
فأرادوا أن يغتصبوا الأولى » ويدنسوا الأخرى » 
ومنذا الذى يقودهم غير إنسان حقيرء 
عاش طويلا فى بريتانى على نفقة أمنا(') ؟ 
إنسان نام مخنث لم يشعر قط فى حراته بأيسرالمشقةع 
فلتجدهؤلاء الأفاقينوناق بهم إلى البحر مرة أخرى » 
ولنطرد بالسياط تلك االحرق من الفرنسيين الأدعياء » 





)١(‏ يذهب بعض الشراح أن كلمة « أمناء ى هذا الموضع خطأ صوابه « أخيئا» أى 


صهر رتشارد دوق برحنديا (ومصدوعد8) الذى أعان ريتشبوند فق متفأه , 


م 


م 1 


لق 


الرسول 
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قتردهم وراء البحر إلى حيث كانوا » 

ونجلد هؤلاء السائلين الذين أضناهم الجوع 
كجرذان ذليلة » 

فسكموا حياهم وكان حرياأ بهم أن يشنقوا ؛ ممن 

1 عوز , أنفسهم 3 

لولا ما يراودهم من أحلام بهذه الغنام الخزيلة . 

إن كان علينا أن نقهر فليقهرنا رجال » 

ا أولاد اونا هؤلاء من أهل بريتاقى 4 

أولئكم الذين قهرم آباؤناعن عقر دارهم وأذاقوم الأمرين » 

وأورثوهم عارا سجله التاريخ 4 

أسيتمقع هؤلا'ء خيرات آر: ضنا ؟ ويضصاجعون نساءعنا 
ويغتصبون يناتنا ؟ 

( صوت طبول من بعيد) 

أصيخوا ! أنى أسمع طبولم » 

قاتلوا با سادة إنسجلترة» قاتلوا أيها الرجال البواسل» 

أطلقوا سبامكر أيها الرماة »ع صوبوها إلى الرؤوس ! 

أهمز واجياد الكرعة ق عنف وتحوضوا ق الدماء 3 

ولوع السماء رماحكم المتكسرة 5 ( يدخل رسولٍ ) 

ماذا قال اللورد ستائل ؟ أسيقدم بقواته ؟ 


م 


48 الملك رتشاره 


لن نا 


ورفوك 


الملك رتشاريت 
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وحن 


: فلتاح رأس أيئه جورج 
: مولاى 2 لقد اجتاز العدو المستنقع : 


فلننظر فى أمر موته بعد المعركة . 


: إن فى صدرى ألف قلب ضحم » 


ارفعوا أعلامنا وشدوا على أعدائنا » 


إليهم ! وليقم النصر على خحوذاتنا ! 


( ييجمون) 
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كده 
الفصل اللخامس 
المنظر الرابع 
مكان آخر من ساحة المعركة 
( ضجة وحركة . يدخل نورفوك مرة أخرى وقوات تقتئل - يقترب منه كاتسبى ) 
تسر : النجدة يا سيدى ذورفوك » النجدة ! النجدة ! 


إن الملك يأتى بعجائب فوق طاقة البشر » 
ويلى. كل حملة من الأعداء محملة مثلها 4 
ولكن جواده قتل » وهو الآن تخارب راجلا ' 
ويبحث فْ دومة اموت عن ردتشمونك . ' 
النجدة أيها السيد الكريم» وإلا خسنا المعركة . 
(صوت بوق - يدل الملك رتشارد) . 
املك رتشاره 2 : بجواد ! جواد ! مملكيى لقاء جواد ! 


كاتسى : تشهقر 5 مولاي 2 وسأجيئك يواد ٠‏ 
اللك رتشارد 2 : أيها العبد » لقد قامرت يحياق وسأقبل ما يجىء 
و4 القدر (1) 


يخيل إلى أن فى ساحة المعركة ستة كر يتشموند» 


جحواد ! -جواد ! مملكبى لقاء جواد 1 (عخرجون) 


)2 فى الأصل ما بجىء به م الترد» أى الحظ ف اللعب بالترد ‏ 


ع 


راث قل 


ريتشموثك 
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الفصل اللحامس 
المنظر الخامس 
مكان آخر من ساحة المعركة 
( أبواق - يدخل رتشارد وريتشموند يقتتلان . يقتل دتشارد . تتهقر 
وأبواق - يعود رتشموند وستائل حمل التاج ونبلاء كثير ون آخرون ) 


: حمذا لله ولسيوفكم أبها الأصدقاء المظفروتن ! 
لقد كسبنا المعركة ومات الكلب السفاح . 

: أى ريتشموند الشجاع لقد حققت أملنا فيك . 
انظر » ها هو ذا التاج الذى طال اغتصايه 
انتزعه من جبين ذلك الشى السفاح » 
ليزين جبينك . 
فضعه على مفرقك » واستمتع يه طويلا . 

: أجب دعاءم يا رب السموات اليد . 
ولكن قل لى » ألا يزال جورج ستائلى الصغير 

على فيك اللياة ؟ 

: أجل يا مولاى وهو الآأن فى مأمن فى مديئة لستر . 

ولعلنا الآن نستطيع إذا أذنت أن نسير إلى هناك . 


3253" 
ريتشموند 
درق 

١‏ ريتشموئا 

و 
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1 من قتل من أعلام الرجال من الفريقين ؟ 
: جون دوق نورفوك ء ولير أورد فيررز 


لل " 


ليبا ل ل 9 ١‏ 
وسير روبرت براكنيرى 217 » وسير وليام براندون» 9") 


: فليدفنوا بما يليق بمكاتهم : 


ولتعلنوا العفو عمن يعود 

مستسلما من الخنود الهاربين » 

وحين تأحذ على أنفسنا العهد 

ستوحد بين الوردة البييضاء7؟) والوردة الحمراء » 

فلتبسمى أينها السماء لتللك الوحدة الخميلة . 

ثما طال عبوسك لما كان بين هذين الفريقين 

من شحناء . 

ما أظن أن بيننا حائنا لا يؤمن على هذا الدعاء . 

لقد طال بإنجلترة هذا الحئون » وطالما أثخنت 
نفسها باللتراح 

وطالما أراق الأخ فى ضلالته دماء أخيه 


١ )‏ ( ولثر لورد فبررل تع ممع 1 مط عع تلو ناا 


(؟) سير رو برت برا كتبرى . بإتباطمعطد8 معطم1 


) © ) سير وليام براندون «معصد8 دمدتلنة/1؟ 
( 4 ) شعار البيتين المتحاربين على ملك انجلترة ‏ آل يورك وآل لالكستر. 


م6 


هه" 
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يح 
وقتل الأب فى جهالة ولده ؛ 

واضطر الولد إلى قتل أبيه . 

كل هذا فرق بين يورك ولانكسر 

فرقة كانت وبالا عليهما . 

والآن فليجمع النسل الحر 

لهذين البيتين الملكيين ريتشموند وإلزابث 

شمل يورك ولانكستر المتصدع » 

وليكتب الله بفضله 

لأولادهيا أن يدوم اتحادهما 

ويفيضوا على المستقبل السلام السمح ‏ 

والراء البسام» والأيام الحميلة السعيدة . 

أى رلى الكريم » اكسر شوكة اللحونة ») 

الذين يتمنون أن يعيدوا تلك الأيام الدامية ؛ 
ويريقوا دموع إنجلترة فى أغهار من الدماء . 

لا تكتب لم أن يذوقوا رضخاء هذه الأرض ء 
فسيطعنون حيانهم سلامها . 

الآن برئت جراحنا وعاد السلام » مرة أخرى ٠‏ 
فلتطل بيننا حياته . أمين . 


( يذهبون ) 


متاز مسرحيات شكسبير الخالدة بأنها :اج عبقرية 
مسرحية وعبقرية شعرية معاء فة. جمع سكسبير بين 
حس درامى فذ وشاعرية فائقة بالإضافة الى معرفة 
بالنفس الإنسانية والسلوك الإنسالىي بدرجة من 
العمق والإتساع جعلت من كل مسرحياتته صورا 
فنية رائعة للحياة الإنسائيد.. حلوها ومرها.. 

ودار المعارف يسعدها أن تقدم للقارئى” العربي 
أعمال شكسبير مترجمة بقلم نخبة من عمالقة الفكر 
والأدب فى العالم العربى لتكتمل بذلك روعة 
التأليف ودقة الترحمة ومتعة القراءة. 
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